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مـلـخـص: 

تــعــد دراســـة الــعــواطــف ا_يــجــابــيــة والــســلــبــيــة فــي نــص نــهــج  الــبــpغــة مــن الــمــوضــوعــات الــمــهــمــة 
الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى فـــهـــم أعـــمـــق لـــشـــخـــصـــيـــة ا_مــــام عـــلـــي (ع) الـــمـــؤثـــرة, وإعــــادة تـــمـــثـــيـــل أدق لـــلـــبـُــنـــى 
الـــفـــكـرـيـــة والـــقـــيـــمـــيـــة فـــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة. مـــن جـــهـــة أخــــرى, كـــانـــت قـــضـــيـــة الـــنـــســـاء وعـــpقـــتـــهـــا بـــالـــديـــن 
والــثــقــافــة دائــمـًـا مــن الــمــوضــوعــات الــمــثــيــرة لــلــنــقــاش, وقــد كــانــت وجــهــة نــظــر ا_مـــام عــلــي (ع) بــهــذا 
الــشــأن, خــاصــة فــي الــعــصــر الــمــعــاصــر, مــحــلّ نــقــاش وجـــدل. تــتــجــنــب هــذه الــدراســة أي أحــكــام ســابــقــة 

أو تــصــورات جــاهــزة, ويــعــتــمــد الــبــحــث عــلــى الــمــنــهــج الــوصــفــي الــتــحــلــيــلــي بــوصــفــه ا3داة فــي رصــد تــلــك 
الــعــواطــف ا_يــجــابــيــة والــسـّـلــبــيـّـة مــدعــومـًـا بــالــرؤّيــة الــتــداولــيــة فــي تــحــلــيــل الــخــطــاب فــضــpً عــن الــمــقــاربــة 

الــنـّـفــســيـّـة فــي تــفــســيــر ا3بــعــاد اgنــفــعــالــيَّــة, حــيــث تــبــدأ بــمـرـاجــعــة إجــمــالــيــة لــلــفــئــات الــكــبــرى لــلــرضــا وعــدم 

الـــرضـــا فـــي نـــهـــج  الـــبـــpغـــة, ثـــم تـــتـــجـــه إلـــى تـــحـــلـــيـــل حـــالـــة مـــحـــددة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــفـــهـــومـــيـــة «الـــنـــســـاء» 

لـــلـــكـــشـــف عـــن الـــطـــبـــقـــات الـــنـــفـــســـيـــة واgجتـــــمـــاعـــيـــة لـــلـــنـــص. فـــي هـــذا الـــســـيـــاق, وبـــاgعـــتـــمـــاد عـــلـــى عـــلـــم 

الـــنـــفـــس الـــتـــاريـــخـــي واgســـتـــفـــادة مـــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا «الـــتـــعـــلـّــم الـــعـــمـــيـــق» وخـــوارزمـــيـــات «مـــعـــالـــجـــة الـــلـــغـــة 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة», ومـــع تـــبـــنـّــي مـــنـــهـــج «إعــــادة الـــتـــمـــثـــيـــل الـــبـــنـــيـــوي لـــلـــنـــص», تـــم إعــــادة بـــنـــاء الـــرابـــط بـــيـــن الـــلـــغـــة 

الـــشـــائـــعـــة لـــدى الـــنـــاس والـــبـــنـــيـــة اللـــــغـــويـــة لـــنـــهـــج  الـــبـــpغـــة. وتـــم, بـــمـــســـاعـــدة تـــقـــنـــيـــة «الـــتـــعـــلـّــم اgنتــــــقــــالــــي», 

تــحــلــيــل وتــصــنــيــف نــص نــهــج  الــبــpغــة اســتــنــادًا إلــى ا3دب الــعــربــي, وبــاgعــتــمــاد عــلــى مــؤشــرات اســتــبــانــة 

«تــقــيــيــم الــعــاطــفــة ا_يــجــابــيــة والــســلــبــيــة» (PANAS)  لــواتــســون. أظــهــرت الــنــتــائــج أن درجـــات الــعـوـاطــف 
الــســلــبــيــة فــي كــpم ا_مـــام عــلــي (ع) أعــلــى قــلــيــpً مــن الــعــواطــف ا_يــجــابــيــة, مــع وجــود تـــوازن نــســبــي بــيــن 

الــفــئــتــيــن الــعــاطــفــيــتــيــن. ويــتــركـّـز عــدم رضــا ا_مـــام عــلــي (ع) عــلــى الــطــبــيــعــة الــعــرضــيــة أو الــجــوهــريــة 
لــلــنــســاء, ويــكــتــســب هــذا عــدم الــرضــا مــعــنــىً ضــمــن الــســيــاق الــتــاريــخــي واgجــتــمــاعــي والــثــقــافــي لــعــصــر 

ا_مــاـم (ع), وg يــمــكــن اعــتــبــار نــهــج  الــبــpغــة انــعــكــاسـًـا كــامــpً لــرؤيــة ا_مـــام عــلــي (ع) حــول الــنــســاء. كــمــا 
أن الــخــطــبــة رقــم 80, الــتــي خــصــصــت لــبــيــان نــقــائــص الــنــســاء, أظــهــرت أن عــنــصــر «مــتــوتـّـر عــصــبــي» 
(Nervous) حـــصـــل عـــلـــى درجـــة عـــالـــيـــة, عـــلـــى حـــيـــن تـــحـــت مـــقـــيـــاس «جـــبـــان» (Afraid) حـــصـــل عـــلـــى 

درجـة مـنـخـفـضـة. 
الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة: الـــعـــواطـــف ا_يـــجـــابـــيـــة والـــســـلـــبـــيـــة, إعــــادة الـــتـــمـــثـــيـــل الـــبـــنـــيـــوي لـــلـــنـــص, 

الـنـسـاء, ا_مــام عـلـي (ع), نـهـج  الـبـpغـة. 
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Abstract: 
This study explores positive and negative emotions in Nahj al-Balāgha to 

deepen understanding of Imam ʿAlī’s influential personality and the intellectual 
and value-based structures of his era. It also addresses the contested issue of 
women’s relationship to religion and culture, focusing on Imam ʿAlī’s 
perspective, which has been widely debated, especially in modern times. 
Avoiding preconceived judgments, the research employs a linguistic and 
psychological approach. It begins with a general survey of satisfaction and 
dissatisfaction categories in Nahj al-Balāgha, followed by a case analysis of the 
conceptual group “women” to reveal embedded psychological and social layers. 
Using historical psychology, deep-learning technology, and natural-language-
processing algorithms, the study applies a “Contextualized Construct 
Representation” method to reconstruct links between common linguistic usage 
and the text’s structures. Through transfer-learning techniques, the text was 
analyzed and classified based on Arabic literary corpora, without human 
intervention, using Watson’s Positive Affect and Negative Affect Scales 
(PANAS). Results indicate that negative emotional scores in Imam ʿAlī’s speech 
slightly exceed positive ones, though a relative balance is maintained. His 
dissatisfaction regarding women relates to contingent or essential qualities and 
must be interpreted within the historical, social, and cultural context of his time. 
Therefore, Nahj al-Balāgha should not be seen as a complete reflection of Imam 
ʿAlī’s full worldview on women. In Sermon 80, which discusses women’s 
deficiencies, the “nervous” dimension scored high, while the “Afraid” sub-
dimension scored low, suggesting a statistically significant, realistic, and tension-
free attitude in describing women. 

Keywords 
positive affect and negative affect scales, contextualized construct representation, 

women, Imam ʿAlī, Nahj al-Balāgha 
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١- الـمـقـدمـة 

يــمــكــن تــحــلــيــل الــمــوضــوع الــعــام لــدراســة الــعــواطــف ا_يــجــابــيــة والــســلــبــيــة فــي أقـــوال ا_مـــام عــلــي 

(ع), بـــاعـــتـــبـــاره مـــســـألـــة أســـاســـيـــة وأقـــل اهـــتـــمـــامـًــا, مـــن زوايــــا مـــتـــعـــددة. ومـــن الـــمـــحـــاور الـــرئـــيـــســـة لـــهـــذا 
الــبــحــث, دراســـة وجــهــة نــظــر ا_مـــام عــلــي (ع) وطــريــقــة تــعــامــلــه مــع مــفــهــوم الــمــجــمــوعــات اgجــتــمــاعــيــة 

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فـــي عـــصـــره. فـــي هـــذا الـــمـــقـــال, وبـــعـــد الـــخـــطـــوة الـــســـابـــقـــة, يـــتـــيـــح مـــقـــارنـــة مـــكـــانـــة الـــنـــســـاء 
بـــالـــمـــجـــمـــوعـــات ا3خــــرى الـــكـــشـــف عـــن ا3بـــعـــاد الـــخـــفـــيـــة لـــلـــمـــســـائـــل اgجـتــــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة, ويـــتـــيـــح 

الـوصـول إلـى صـورة أدق لـلـبـُنـى الـفـكـريـة والـقـيـمـيـة فـي تـلـك الـحـقـبـة. 

لـــقـــد كـــانـــت قـــضـــيـــة الـــنـــســـاء وعـــpقـــتـــهـــا بـــالـــديـــن والـــثـــقـــافـــة دائـــمـًــا مـــن الـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــثـــيـــرة 
لــلــنــقــاش ومــوضــع اهــتــمــام الــبــاحــثــيــن, وقــد تــم تــنــاولــهــا ضــمــن أطــر مــتــعــددة. وأن طــريــقــة تــعــامــل الــديــن 

ومــن يــتــولــون شــؤونــه مــع هــذا الــمــوضــوع كــانــت دائــمـًـا مــحــل جــدل, إذ إن وجــود الــتــصــورات الــســابــقــة 
غـــالـــبـًــا مـــا أعـــاق دراســــة ا3بـــعـــاد الـــعـــلـــمـــيـــة لـــهـــذه الـــقـــضـــيـــة بـــدقـــة, وســـلـّــطـــت اgفـــتـــراضـــات الـــعـــقـــائـــديـــة 

بــظــpلــهــا عــلــى نــتــائــج الــبــحــوث. وكــمــا أن قــضــيــة الــمــرأة فــي نــهــج  الــبــpغــة, نــظــرًا لــلــمــكــانــة الــمــتــمــيــزة 

لــهــذا الــنــص وشــخــصــيــة ا_مـــام عــلــي (ع) بــوصــفــه أول إمــامٍ ورابـــع الــخــلــفــاء عــنــد أهــل الــســنــة, حــظــيــت 

بـاهـتـمـام خـاص. 

فــي إطــار هــذا الــبــحــث, هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــتــغــيــرات الــمــمــكــن دراســتــهــا, إg أن هــذا الــمــقــال 

يــركــز عــلــى مــتــغــيــرات مــحــددة. فــي الــخــطــوة ا3ولـــى, يــتــم تــحــلــيــل الــعــواطــف ا_يــجــابــيــة والــســلــبــيــة فــي 

نــص نــهــج  الــبــpغــة بــالــنــســبــة لــلــفــئــات الــكــبــرى لــلــرضــا وعــدم الــرضــا; ثــم يــتــم دراســـة أحــد هــذه الــفــئــات, 

الــمــخــصــصــة لــمــوضــوع الــنــســاء, بــشــكــل دقــيــق. تــتــيــح هــذه الــمــقــاربــة فــهــمـًـا أعــمــق لــلــســمــات الــنــفــســيــة 

واgجـتـمـاعـيـة لـلـنـص, وتـعـزز إمـكـانـيـة الـتـحـلـيـل الـعـلـمـي والـمـحـايـد لـه. 

یــعتمد ھــذا الــبحث عــلى عــلم الــنفس الــتاریــخي، إذ یــتم دراســة الأبــعاد النفســیة والأدلــة 

الــتاریــخیة الــموجــودة فــي نــص نــھج  الــبلاغــة. وفــي ھــذا الــمسار، یــتم الإفــادة مــن تــكنولــوجــیا 

 (NLP) «وخـــوارزمـــیات «مـــعالـــجة الـــلغة الـــطبیعیة (Deep Learning) «الـــتعلمّ الـــعمیق»

لإرســاء رابــط بــین الــلغة الــشائــعة لــدى الــناس والــبنیة الــلغویــة لــنھج  الــبلاغــة. بــعد ذلــك، وبــاســتخدام 
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تــقنیة «الــتعلمّ الانــتقالــي» (Transfer Learning)، یــتم تحــلیل وتــصنیف نــص نــھج  الــبلاغــة عــلى 

أســاس الأدب الــعربــي، دون تــدخــل بشــري مــباشــر، وبــعیدًا عــن التفســیرات الــشخصیة، اســتنادًا 

إلــى مــؤشــرات اســتبانــة «تــقییم الــعاطــفة الإیــجابــیة والســلبیة» (PANAS) ضــمن تــصنیفات 

مــختلفة. تــوفــر ھــذه الــطریــقة إمــكانــیة الــتعرف عــلى الــمكونــات النفســیة الــكامــنة فــي الــنص، وفــي 

الــوقــت نــفسھ تجُــرى عــملیة «تــنقیب الــنصوص» (text mining) بــشكل مــتكامــل، بــحیث یــتم أخــذ 

الـطبیعة النفسـیة لـلكلمات فـي الاعـتبار، وكـشف الـطبقات الـخفیة لـمعانـیھا. 

فــي إطــار التحــلیلات الإحــصائــیة والنفســیة، تــصنف ھــذه الــدراســة ضــمن بــحوث عــلم 

الــنفس الــتاریــخي؛ وھــو مــجال أصــبح مــؤخــرًا أكــثر دقــة بــفضل الــتطورات الــكبیرة فــي تــكنولــوجــیا 

مــعالــجة الــلغة الــطبیعیة (NLP) والاســتفادة مــن خــوارزمــیات الــتعلمّ الــعمیق والانــتقالــي، مــما 

أتــاح دراســة مــعمقة لــلنصوص الــتاریــخیة. وقــد أدخــل ھــذا الــتطور عــلم الــنفس الــتاریــخي مــرحــلة 

جــدیــدة، حــیث یــتركــز الجھــد الــرئــیس عــلى اكــتشاف وبــیان الــروابــط بــین الــنصوص الــتاریــخیة 

والــبنُى النفســیة والاجــتماعــیة مــن أجــل تحــلیلھا وتفســیرھــا بــدقــة أكــبر. فــي ھــذا الســیاق، تــم تــقدیــم 

مــنھج جــدیــد یُــعرف بـ «إعــادة الــتمثیل الــبنیوي لــلنص»، والــذي یــعتمد عــلى مجــموعــة مــن 

الأســئلة الــمعیاریــة، ویــتیح دراســة مــنظمة لــلنصوص. وتُــعتبر ھــذه الــطریــقة ابــتكارًا بــفضل 

قــدرتــھا عــلى ھــیكلة الــتعامــل مــع الــنصوص الــتاریــخیة وتــوضــیح عــلاقــتھا بــالــمفاھــیم النفســیة 

 .(Atari, Omrani & Dehghani, 2023)

أمـــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــص مـــحـــل الـــدراســـة, فـــيـــجـــب ا_شــــارة إلـــى أن نـــهـــج  الـــبـــpغـــة يـــحـــتـــل مـــكـــانـــة 

مـــمـــيـــزة, ويـُــعـــتـــبـــر بـــوصـــفـــه عـِــدgً لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم «أخ الـــقـــرآن» وقـــد حـــظـــي بـــاهـــتـــمـــام بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء 
والــــمــــفــــكــــريــــن (آقــــابــــزرك الــــطــــهــــرانــــي, 1408ق, 14: 111). وعــــلــــى وفــــقِ قــــول جــــورجــــي زيـــــدان, فــــإن 

صــاحــب كــلــمــات هــذا الــنــص كــان, بــp شــك, أبــلــغ خــطــيــب بــيــن جــمــيــع الــخــلــفــاء, ويــشــهــد نــهــج  الــبــpغــة 

عــلــى هــذا اgدعـــاء (زيـــدان, gتــا, 3: 117); فــضــpً عــن أن الــســيــاق الــتــاريــخــي لــنــهــج  الــبــpغــة يــتــوافــق 

مــع مــوضــوع الــرضــا والــتــحــلــيــل الــنــفــســي لــلــرضــا أو عــدم رضــا ا_مـــام عــلــي (ع), إذ يــكــشــف هــذا الــنــص 
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ـامِ الــخــpفــة وأقــوالــه فــي إطــار الــعــpقــات اgجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فــي الــمــجــتــمــع, ونــظــرًا 3ن  عــن أيَّـ
مـــدةَ الـــخـــpفـــة الـــخـــمـــســـيـــة لـــ®مـــام تـــتـــمـــيـــز بـــتـــســـجـــيـــل دقـــيـــق لـــóقـــوال والـــكـــتـــابـــات, فـــإن قـــوة وســـpمـــة 
تـــســـجـــيـــل كـــلـــمـــاتـــه تـــجـــعـــل هـــذه الـــمـــدة أكـــثـــر مـــوثـــوقـــيـــة. لـــذلـــك, فـــإن هـــذه الـــمـــدة الـــزمـــنـــيـــة, مـــن مـــنـــظـــور 

الـــدراســـة الـــتـــاريـــخـــيـــة ورســـم صـــورة دقـــيـــقـــة لـــظـــروف الـــعـــصـــر, مـــوثـــوقـــة, ويـــتـــوافـــق ســـيـــاقـــهـــا, بـــســـبـــب 
الـــتـــفـــاعـــpت الـــســـيـــاســـيـــة واgجـــتـــمـــاعـــيـــة, مـــع مـــوضـــوع الـــرضـــا وعـــدم الـــرضـــا عـــن الـــمـــجـــتـــمـــع والـــفـــئـــات 

الـمـخـتـلـفـة, وكـذلـك مـع تـحـلـيـل الـعـواطـف ا_نـسـانـيـة. 

2- الـدراسـات الـسـابـقـة 

أجــريــت الــعــديــد مــن الــدراســات -مــعــظــمــهــا بــالــلــغــة الــفــارســيــة فــي الــجــامــعــات ا_يــرانــيــة- فــي 

شـــكـــل رســـائـــل جـــامـــعـــيـــة ومـــقـــاgت وكـــتـــب تـــنـــاولـــت أبـــعـــاد مـــوضـــوع الـــنـــســـاء فـــي نـــهـــج  الـــبـــpغـــة مـــن زوايــــا 

مــخــتــلــفــة. غــالــبـًـا مــا تــنــاولــت هــذه الــدراســات الــمــوضــوع مــن مــنــظــور عــلــوم الــرجــال والــكــpم, واعــتــمــدت 

عـــلـــى مـــنـــاهـــج مـــتـــعـــددة, مـــنـــهـــا الـــدgلـــة والـــتـــفـــســـيـــر, الـــهـــيـــرمـــيـــنـــوطـــيـــقـــا والـــنـــقـــد الـــخـــطـــابـــي, الـــحـــقـــوقـــي 
واgجــتــمــاعــي, تــقــيــيــم الــمــصــداقــيــة والــرجــالــيــة, وكــذلــك الــدراســات الــمــقــارنــة والــتــصــنــيــفــيــة. ويــجــدر 

بـالـذكـر أن جـزءًا كـبـيـرًا مـن هـذه الـدراسـات ركـز عـلـى الـخـطـبـة رقـم 80 فـي نـهـج  الـبـpغـة. 

فـي مـجـال الـدراسـات الـدgلـيـة والـتـفـسـيريـة وتـقـيـيـم الـمـصـداقـيـة, حـاولـت الـمـقـاgت الـتـالـيـة: 

★ gلــــيــــة لــــمــــفــــهــــوم "الــــعــــقــــل" فــــي الــــروايــــات "إنّ الــــنــــســــاء نــــاقــــصــــات الــــعــــقــــول"» (پــــورمــــوgدراســـــة د»
وافـسـرديـر, 1393ش) 

«تـقـيـيـم مـصـداقـيـة "الـنـسـاء نـاقـصـات الـعـقـول" فـي نـهـج  الـبـpغـة» (قـنـدهـاري وصـالـحـي, 2024) ★

«تـــأريـــخ روايــــة "الـــنـــســـاء نـــاقـــصـــات الـــعـــقـــول" فـــي الـــخـــطـــبـــة 80 مـــن نـــهـــج  الـــبـــpغـــة»  (قـــيـــاســـي قـــانـــع ★

وريـعـان, 1403ش) 

«تـأمـpت فـي روايــات نـهـج  الـبـpغـة فـي تـأنـيـب الـمـرأة» (فـتـاحـي زاده وزمــpؤه, 1393ش) ★
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هــذه الــمــقــاgت رفــضــت الــتــفــســيــرات الــمــعــاديــة لــلــمــرأة الــمــتــعــلــقــة بــنــص نــهــج  الــبــpغــة, وقــدمــت 

تــوضــيــحــات حــول ا3بــعــاد الــروائــيــة والــتــاريــخــيــة لــلــروايــات الــمــرتــبــطــة بــنــقــصــان الــعــقــل وتــأنــيــب الــنــســاء, 

وطـــرحـــت تـــفـــســـيـــرًا عـــقـــpنـــيـًــا, قـــابـــpً لـــلـــدفـــاع وغـــيـــر مـــعـــادٍ لـــلـــعـــقـــل. كـــمـــا حـــاولـــت الـــمـــقـــالـــة «الـــمـــكـــانـــة 

اgجــتــمــاعــيــة لــلــنــســاء فــي الــدولــة الــعــلــويــة» (نــجــفــي و بـــوذري نـــژاد, 2025) تــفــســيــر أبــعــاد كــرامــة الــمــرأة 

فــي الــدولــة الــعــلــويــة بــاgســتــنــاد إلــى ا3دلـــة عــلــى الــمــشــاركــة اgجــتــمــاعــيــة لــلــنــســاء, وبــذلــك نــفـَـت فــرضــيــة 

وجـود نـظـرة سـلـبـيـة تـجـاه الـنـسـاء فـي فـكـر ا_مــام عـلـي (ع). 
فـــي مـــجـــال الـــمـــنـــهـــجـــيـــات الـــهـــيـــرمـــيـــنـــوطـــيـــقـــيـــة والـــنـــقـــد الـــخـــطـــابـــي, تـــنـــاول رســـالـــة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر: 

«تــــحــــلــــيــــل هــــيــــرمــــيــــنــــوطــــيــــقــــي 3جـــــزاء مــــن نــــهــــج  الــــبــــpغــــة: دراســـــة نــــمــــوذجــــيــــة "نــــقــــد بــــعــــض أصــــحــــاب 

الـــــرســـــول(ص)" و"الـــــمـــــرأة"» (ويــــســــي, 1390ش), ومــــقــــالــــة «فــــك رمــــوز كــــpم ا_مـــــام عــــلــــي (ع) حــــول 

الــتــشــاور مــع الــنــســاء فــي نــظــريــة نــهــج  الــبــpغــة» (حــســيــنــي, 1402ش), مــوضــوع الــنــســاء. كــمــا شــمــلــت 

الــدراســات الــعــربــيــة كــتــاب «مــع الــمــرأة فــي نــهــج  الــبــpغــة» (عــطــوي, 1992), الــذي تــنــاول الــشــبــهــات 

الـمـتـعـلـقـة بـمـوضـوع الـنـسـاء فـي نـهـج  الـبـpغـة وأبــرز جـوانـبـهـا الـمـخـتـلـفـة. 

تـــشـــيـــر مـــراجـــعـــة الـــبـــحـــوث الـــســـابـــقـــة إلـــى أن الـــدراســـات الـــحـــديـــثـــة اتـــجـــهـــت أكـــثـــر نـــحـــو الـــنـــقـــد 
الــســنــدي وإعـــادة الــقــراءة الــهــيــرمــيــنــوطــيــقــيــة. ومــع ذلــك, فــإن الــتــحــلــيــل اgجــتــمــاعــي لــســيــاق الــروايــات 

الـــتـــاريـــخـــي قـــد حـــظـــي بـــاهـــتـــمـــام أقـــل, وهـــنـــاك نـــقـــص واضـــح فـــي الـــدراســـات مـــتـــعـــددة الـــتـــخـــصـــصـــات, 

خــاصــة مــن مــنــظــور عــلــم الــنــفــس. وفــي هــذا الــســيــاق, لــم تـُـدرس حــتــى ا<ن الــبـُـعــد الــنــفــســي «الــعــاطــفــة 

ا_يــجــابــيــة والــســلــبــيــة» مــع الــتــركــيــز عــلــى مــوضــوع الــنــســاء, ويــأتــي هــذا الــبــحــث لــيــعــالــج هــذا الــمــوضــوع 

 .( ) (CCR) «31ول مـرة بـاسـتـخـدام مـنـهـجـيـة «إعــادة الـتـمـثـيـل الـبـنـيـوي لـلـنـص

. Contextualized Construct Representations.1
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3- مـنـهـجـيـة الـبـحـث 

فــــي الــــقــــســــم الــــتــــحــــلــــيــــلــــي مــــن الــــبــــحــــث, وبــــاgعــــتــــمــــاد عــــلــــى مــــفــــاهــــيــــم كــــتــــاب عــــلــــم نــــفــــس الــــفــــن 

(Vygotsky, 1971) تــم دراســـة الــمــوضــوع الــمــحــدد عــلــى ثــpثــة مــســتــويــات: «ا_دراك», «الــتــقــنــيــة», 

و«الــتــحــلــيــل الــنــفــســي», حــيــث يــســهــم الــمــنــظــور الــفــيــنــومــيــنــولــوجــي فــي تــســهــيــل فــهــم هــذه الــمــســتــويــات 

  .(CCR) «ثـة. فـي الـقـسـم ا_حـصـائـي, تـم اسـتـخـدام طـريـقـة «إعــادة الـتـمـثـيـل الـبـنـيـوي لـلـنـصpالـثـ

C مـــنـــهـــجـًــا رئـــيـــســـيـًــا  C R فـــي مـــجـــال تـــحـــلـــيـــل الـــنـــص والـــلـــغـــويـــات الـــحـــاســـوبـــيـــة, تـُــعـــد طـــريـــقـــة 

gســتــخــراج وتــنــظــيــم مــحــتــوى الــنــصــوص. تــقــوم هــذه الــطــريــقــة بــتــحــويــل الــنــصــوص الــطــبــيــعــيــة إلــى هــيــاكــل 

مــعــيــاريــة ورســمــيــة, بــحــيــث يــتــم تــمــثــيــل الــمــكــونــات الــدgلــيــة والــنــحــويــة والــخــطــابــيــة لــلــنــص ضــمــن رســوم 
بــيــانــيــة, أو أشــجــار الــتــبــعــيــة, أو أطــر دgلــيــة. وعــلــى وفــق هــذا الــمــنــهــج, يـُـعــاد بــنــاءُ الــهــيــكــل الــلــغــوي لــنــصّ 

نــهــج الــبــpغــة وإعـــادةُ تــمــثــيــلــه اعــتــمــادًا عــلــى جــذور الــكــلــمــات وجــمــيــع الــمــعــطــيــات الــلــغــويــة والــتــاريــخــيــة 
الـــمـــتـــاحـــة مـــن الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة فـــي الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي, كـــمـــا يـُــحـــلَّـــل ا3ثـــرُ الـــنـــفـــســـيّ لـــóلـــفـــاظ والـــجـــمـــل 

ضـــمـــن ســـيـــاقـــهـــا مـــن خـــpل الـــتـــنـــقـــيـــب فـــي الـــنـــصـــوص. والـــهـــدف مـــن CCR هـــو تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة لـــلـــتـــحـــلـــيـــل 

 CCR ا<لــي لــلــنــص وتــمــكــيــن مــهــام مــثــل ا_جــابــة عــلــى ا3ســئــلــة, الــتــلــخــيــص, والــتــرجــمــة ا<لــيــة. تــتــيــح

تـــصـــنـــيـــف الـــنـــصـــوص بـــدقـــة, حـــيـــث تـــركـــز عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــنـــص والـــعـــpقـــات بـــيـــن الـــوحـــدات 

الـــدgلـــيـــة, مـــمـــا يـــمـــكـّــن الـــبـــاحـــث مـــن نـــســـب كـــل نـــص إلـــى فـــئـــة أو تـــصـــنـــيـــف مـــحـــدد. ومـــن خـــpل إطـــار 

مـــعـــالـــجـــة الـــلـــغـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  (NLP), يـــمـــكـــن لـ CCR اســـتـــخـــراج مـــجـــمـــوعـــة مـــن الـــكـــلـــمـــات والـــعـــبـــارات 

الــمــرتــبــطــة بــكــل فــئــة, لــتــشــكــيــل مــؤشــر دgلــي ومــفــهــومــي لــلــنــص. هــذه الــمــيــزة تــجــعــل CCR فــعـّـالــة لــيــس 

فـــقـــط فـــي تـــحـــلـــيـــل الـــمـــحـــتـــوى, بـــل أيـــضـًــا فـــي مـــهـــام أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــدًا مـــثـــل اســـتـــخـــراج الـــمـــفـــاهـــيـــم, تـــجـــمـــيـــع 

الـنـصـوص, واسـتـرجـاع الـمـعـلـومـات. 

(  (PANAS)ھــي أداة قــصیرة وشــائــعة فــي  2اســتبانــة تــقییم الــعاطــفة الإیــجابــیة والســلبیة)

الــقیاس النفســي، صـُـممت لــقیاس شــدة الــمشاعــر والــعواطــف الإیــجابــیة والســلبیة خــلال فــي مــدةٍ 

https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11469-020-00411-z :2. ا,ستبانة بالعربية

https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11469-020-00411-z
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زمــنیة محــددة. تــم تــطویــر ھــذه الاســتبانــة بــواســطة واتــسون (Watson) وزمــلاؤه (1988) 

وتــتكون اســتبانــة PANAS مــن 20 بــندًا، تُــقسَّم إلــى فــئتین: الــعاطــفة الإیــجابــیة والــعاطــفة الســلبیة. 

یســتخدم الــمشاركــون مــقیاس لــیكرت مــن 5 أو 7 درجــات لــكل بــند لــتقییم شــدة شــعورھــم خــلال 

فــترة زمــنیة محــددة (مــثل الأســبوع الــماضــي). یــمكن اســتخدام مــقیاس PANAS  لــتقییم الــمشاعــر 

 .(Casuso et al., 2016, 171 ) (state)  أو حـالـة مـؤقـتة (trait) كـصفة ثـابـتة

فــي ھــذا الــبحث، نــظرًا لــتركــیز الــدراســة عــلى الــنص، لــم یــتم الاعــتماد عــلى الاســتجابــة 

الــمباشــرة لــلأفــراد، بــل اســتخدمــت طــریــقة تــنقیب الــنصوص (text mining) وتحــلیل كــمي 

لــدرجــات الــبنود عــبر الــنص. بــاســتخدام CCR، یــمكن الــوصــول إلــى الــعواطــف والــمشاعــر 

الـمنقولـة فـي الـنص عـبر الـكلمات والـتراكـیب، وتحـدیـد شـدة ھـذه الـمشاعـر ودرجـة تـأثـیرھـا. 

بـنـود اDسـتـبـانـة: 

الـعـواطـف اGيـجـابـيـة (10): 

 (interested): مهتمّ- (Excited): منفعل فرحان

 (Strong): قويّ- (Enthusiastic): متحمسّ

 (Proud): فخور- (Alert): حذر يقظ

 (inspired): ملهَم- (Determined): حازم مصر

 (Attentive): منتبه- (Active): نشيط

الـعـواطـف الـسـلـبـيـة (10): 

 (distressed): قلق حزين- (upset): غاضب متضايق

 (Guilty): مذنب- (Scared): خائف مرعوب

 (Hostile): عدائي- (irritable): منزعج

 (ashamed): خجول- (Nervous): متوترّ عصبي
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 (Jittery): مضطرب غاضب- (Afraid): جبان

بــاخــتصار، تــعكس الــعاطــفة الإیــجابــیة (PA) درجــة الحــماس، الــنشاط، والــتیقظ لــدى الــفرد. 

وتــمثل الــعاطــفة الإیــجابــیة الــعالــیة حــالــة مــن الــطاقــة الــعالــیة، والــتركــیز الــكامــل، والانخــراط 

الــممتع، فــي حــین تــتصف الــعاطــفة الإیــجابــیة الــمنخفضة بــالحــزن والخــمول. بــالــمقابــل، وتــمثل 

الــعاطــفة الســلبیة (NA) بُــعدًا عــامـًـا مــن الانــزعــاج النفســي والانخــراط غــیر الــممتع، ویــشمل طــیفاً 

مــن الــحالات الــمزاجــیة الســلبیة مــثل الــغضب، الإھــانــة، الاشــمئزاز، الــشعور بــالــذنــب، الــخوف، 

 .(Watson et al., 1988, 1063)والـتوتـر

 (Python) لإجـراء التحـلیلات الـقائـمة عـلى الـبیانـات، تـم الاسـتفادة مـن نـسخة مـن حـزمـة بـایـثون

) فـي الخـطوة الأولـى، تـم تـعریـف الھـیاكـل الـمرتـبطة بـالـعواطـف الإیـجابـیة  ).( )GitHub 4مـتاحـة عـلى 3

والسـلبیة ضـمن نـماذج الاسـتبدال الـنصي. ثـم تـم إدخـال الـنص الـمنقح لجـمیع الخـطب، الـرسـائـل، 

) -بـعد حـذف الـعبارات الـتي لـم تـصدر عـن لـسان الإمـام  5والخـمس وثـمانـین حـكمة مـن نـھج  الـبلاغـة(

عـلي (ع)- بـشكل مـنفصل فـي الـنموذج. ھـذا الـنص، مـن مـنظور التحـلیل النفسـي، مـؤھـل لاسـتخراج 

البیانات، وحذف تلك الأجزاء لم یؤثر على الصلاحیة الإحصائیة للنتائج. 
فــي هــذا ا3ســلــوب, يــتــم مــعــالــجــة الــنــص بــطــريــقــة مــفــهــومــة لـــ¶لـة, بــحــيــث يــتــم تــحــويــل كــل كــلــمــة, 

وفــقـًـا لــلــســيــاق الــدgلــي والــمــكــانــي الــذي تــتــواجــد فــيــه, إلــى مــتــجــه عـــددي. وتــتــيــح هــذه الــعــمــلــيــة إجـــراء 
تـحـلـيـpت أدق فـي مـجـاgت الـدgلـة وعـلـم الـنـفـس الـقـيـاسـي. 

. https://github.com/Ali-Omrani/CCR3

GitHub» .4»  هو منصة للمبرمجf لتحميل مشاريعهم البرمجية، وتنظيمها، ومشاركتها مع ا`خرين.

5. هكذا:147-132-131-130-126-123-122-121-120-115-108-105-104-103-102-78-77-43-37-2-

-292-291-289-287-283-277-276-273-272-267-262-261-257-236-200-199-194-191-190-150
-379-374-373-372-370-369-367-357-355-352-349-344-325-323-322-319-317-311-299-296
-464-455-453-451-443-432-430-429-420-419-417-416-415-405-402-396-393-391-390-380

.474-473-472-468-467

https://github.com/Ali-Omrani/CCR
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ونــظــرًا 3ن رضــا أو عــدم رضــا ا_مـــام عــلــي (ع) عــن الــنــســاء يــشــكــل جــزءًا مــن قــســم الــرضــا-
عــدم الــرضــا عــن الــفــئــات, يــتــم أوgً فــحــص الــعــاطــفــة ا_يــجــابــيــة والــســلــبــيــة لــلــفــئــات بــشــكــل إجــمــالــي, ثــم 

يـتـم الـتـركـيـز عـلـى دراســة حـالـة الـنـسـاء بـشـكـل مـحـدد. 

4- الـمـفـاهـيـم ا'سـاسـيـة لـتـحـلـيـل الـبـيـانـات 

4- 1- اGدراك 

الإدراك، مــن الــناحــیة الــبنائــیة، مــرتــبط بــنشاط الإنــسان؛ وھــو عــملیة تــشكّلت عــبر الــتاریــخ 

(Luria, 1976, 63). فـــي أوروبـــا، كـــان الـــعقلانـــیون مـــن أتـــباع مـــدرســـة «كـــانـــت» 

(Immanuel Kant) یــرون أن الــعقل البشــري ھــو الــمصدر الــوحــید لــلمعرفــة، ویــعتقدون أن 

إدراكــنا لــلعالــم الــخارجــي یــعتمد عــلى تفســیرنــا لــلمدركــات الحســیة. كــلا الــمدرســتین الــفلسفیتین 

( والــعقلانــیون) زعــمتا أن دراســة الإنــسان الــعلمیة تــقتصر عــلى جســده  6(أنــصار جــون لــوك)

الــمادي، وأن نفســیتھ تُــحال إلــى الــفلسفة (عــزبــدفــتري، 1394ش، 14). یــعدُّ الــفلاســفة وعــلماء 

الــنفس التجــریــبیون، مــنذ دیــكارت فــصاعــدًا، الــوعــي بــالــذات صــفة أولــیة وغــیر قــابــلة للتجــربــة 

لــلحیاة النفســیة، دون اعــتبار لــتاریــخ أو مــاضٍ لــھا. یــرى الــعقلانــیون أن وعــي الــفرد بــعالــمھ 

الــداخــلي أولــي وغــیر قــابــل للتجــربــة، وكــذلــك الــمفاھــیم الــمنطقیة الــتي تــشكّل «التجــربــة الــمباشــرة» 

تحــمل ھــذه الــصفة. مــن جــھة أخــرى، یــعدُّ الــظواھــریــون «بــیانــات الــوعــي الــمباشــر» بــمثابــة 

مــشاعــر یــمكن إدراكــھا، وتــشمل لــیس فــقط عــناصــر تجــربــة الــفرد الــداخــلیة، بــل أیــضًا «عــناصــر 

، 1382ش،  7الــعالــم» بــوصــفھا حــالات ذھــنیة لــلكائــنات الــواعــیة الــتي تــدرك الــعالــم (لــوریــا

200-201). أمــا مــن مــنظور «ھــیوم» (David Hume)، فــإن الجــمال، ســواء كــان أخــلاقــیاً أم 

طـبیعیاً، یُـشعر بـھ بـدقـة، ولـیس یُـدرك (ھـیوم، 1401ش، 13). 

.  John Locke6

. Luria7
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یــعدُّ الــظواھــریــون «بــیانــات الــوعــي الــمباشــر» مــشاعــر قــابــلة لــلإدراك، تــشمل لــیس فــقط 

 Luria,) الــتجارب الــداخــلیة لــلفرد، بــل عــناصــر الــعالــم أیــضًا كــحالات ذھــنیة لــلكائــنات الــمدركــة

219-218 ,54 ,1976). ویــــرى «فــــیغوتــــسكي» (Lev Vygotsky) أن الــــید أو الــــعقل 

وحــدھــما لــیسا قــویــین بــما فــیھ الــكفایــة، وإنــما یــمكن إنــجاز الأعــمال بــاســتخدام الأدوات والــوســائــل 

الــمساعــدة. وأھــم حــقیقة فــي دراســة الــفكر والــكلام ھــي أن الــعلاقــة بــینھما تــخضع لــتغیرات كــبیرة. 

لا یحــدث تــطور الــفكر والــكلام فــي الــوقــت نــفسھ، ومــنحنیات نــموھــما تــتقاطــع أحــیانًــا. قــد یســیر 

الــفكر والــكلام بــشكل مــتوازٍ أو حــتى یــندمــجان مــؤقــتاً، ولــكن فــي الــنھایــة یــنفصلان (فــیغوتــسكي، 

1393ش، 21، 67). 
وفــي الــنــظــريــة اgجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لــلــمــاركــســيــة, أدّى مــفــهــوم «الــعــpقــات» أثــرًا فــريــدًا, مــع 

الــتــأكــيــد عــلــى أن الــظــواهــر اgجــتــمــاعــيــة g يــمــكــن دراســتــهــا بــمــعــزل, بــل يــجــب تــحــلــيــلــهــا فــي تــفــاعــلــهــا مــع 

الـــظـــواهـــر والـــقـــوى اgجـــتـــمـــاعـــيـــة ا3خــــرى. مـــن مـــنـــظـــور عـــلـــم اgجـــتـــمـــاع, يـــعـــدّ الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي جـــزءًا مـــن 

عــمــلــيــة تــســتــلــزم مــشــاركــة ا3فـــراد الــفــاعــلــيــن فــي الــمــؤســســات اgجــتــمــاعــيــة والــعــمــلــيــات الــتــاريــخــيــة. كــل 

عــمــل يــقــوم بــه ا_نــســان يــحــدث فــي إطــار الــبــنــى اgجــتــمــاعــيــة ويــتــأثــر بــهــا. وهــذا g يــعــنــي الــتــحــرر مــن 

الــبــنــى, بــل وجــود هــذه الــبــنــى والــمــؤســســات هــو مــا يــتــيــح الــفــعــل, ســواء وفــقـًـا لــلــمــعــايــيــر أو فــي شــكــل 
أعـمـال تـمـرديـة (رامـيـن, 1389ش, 77, 121, 133). 

4- 2- الـعـاطـفـة اGيـجـابـيـة والـسـلـبـيـة 

تــشمل الــرفــاھــیة الــذھــنیة الــتقییمات الانــفعالــیة والــمعرفــیة الــتي یجــریــھا الأفــراد لــحیاتــھم؛ 

وھــي مــا یــعبرّ عــنھ الــناس الاعــتیادیــون بــمفاھــیم مــثل الــسعادة، والــطمأنــینة، والإحــساس بــالــرضــا 

والارتـــیاح فـــي الـــحیاة (Diener, Oishi, & Lucas, 2003). وقـــد أظھـــرت الـــدراســـات 

الــمختلفة وجــود عــلاقــة قــویــة بــین الانــفعالات الإیــجابــیة وكــلٍّ مــن الــمرونــة النفســیة والــتفاؤل، 

 Quiceno &) بـــخاصـّــة عـــندمـــا یـــواجـــھ الأفـــراد مـــواقـــف أو أحـــداثًـــا صـــعبة فـــي حـــیاتـــھم

Vinaccia, 2014). یــتمیزّ الاضــطرابــان الاكــتئابــي والــقلقي بمســتویــات مــرتــفعة مــن الــعاطــفة 
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 Mineka :نُــقل عــن) (PA) غــیر أنــھما یــختلفان فــي خــصائــص الــعاطــفة الإیــجابــیة ،(NA) الســلبیة

et al., 1998- Merz et al., 2013). وقــد تــوصـّـلت دراســات مــتعدّدة تــناولــت الــعلاقــة بــین 

الــعاطــفة الإیــجابــیة والســلبیة والــصحّة الجســدیــة إلــى نــتائــج مــتبایــنة، غــیر أنّ مــعظمھا أشــارت إلــى 

 Merz et al.,) أنّ الــعاطــفة الســلبیة تــرتــبط عــمومـًـا ارتــباطًــا أقــوى بــمؤشـّـرات الــصحّة وأعــراضــھا

2013؛ Pettit et al., 2001). وفــي مــرحــلة الــمراھــقة، تــبینّ أنّ ارتــفاع الانــفعال الإیــجابــي 

یــزیــد مــن احــتمالــیة الأداء الاجــتماعــي الــعالــي، عــلى حــین یــؤدي ارتــفاع الانــفعال الســلبي إلــى 

 .(Sanmartín et al., 2018) انـخفاض تـلك الاحـتمالـیة

5- تـحـلـيـل الـعـاطـفـة اGيـجـابـيـة والـعـاطـفـة الـسـلـبـيـة لـØمـام عـلـيّ فـي نـهـج  الـبـ9غـة 

اســتــنــادًا إلــى اســتــبــيــان "تــقــيــيــم الــعــاطــفــة ا_يــجــابــيــة والــســلــبــيــة" (PANAS), يـُـظــهــر الــمــخــطــط 

ا<تـي مـسـتـوى الـعـاطـفـتـيـن ا_يـجـابـيـة والـسـلـبـيـة فـي نـهـج  الـبـpغـة: 

الـرسـم الـبـيـانـي (1): مـتـوسـّط الـعـاطـفـة اGيـجـابـيـة والـعـاطـفـة الـسـلـبـيـة فـي نـهـج  الـبـ9غـة 

متوسطّ العاطفة ا_يجابية والعاطفة السلبية في نهج  البpغة

٠

٠٫٤

٠٫٨

١٫٢

١٫٦

مهتمّ  متحمسّ ملهم  نشيط مذنب منزعج  مضطرب غاضب
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ل للعاطفة ا,يجابية والسلبية في نهج  البiغة: lفُصnالرسم البياني ا

الـرسـم الـبـيـانـي (2): مـتـوسـّط الـعـاطـفـة اGيـجـابـيـة فـي نـهـج  الـبـ9غـة 

الـرسـم الـبـيـانـي (3): مـتـوسـّط الـعـاطـفـة الـسـلـبـيـّة فـي نـهـج  الـبـ9غـة 

يمكن مشاهدة الدرجة الكلّيّة في الجدول ا`تي:

الـجـدول (1). الـدرجـة الـكـلـّيـّة لـلـعـاطـفـة اGيـجـابـيـّة والـسـلـبـيـّة فـي نـهـج  الـبـ9غـة 

متوسّط العاطفة اGيجابية في نهج  الب9غة

٠٫٠٠٠

٠٫٤٠٠

٠٫٨٠٠

١٫٢٠٠

١٫٦٠٠

مهتمّ قويّ فخور ملهَم منتبه

٠٫٨٨٨٣٠٫٨٦

٠٫٩٩٨٣١٫٠٣٩٨
١٫٠٩٥٦

٠٫٨٦٤٥
٠٫٧٧٨٤

٠٫٦٤٤١

١٫٥١١٢

٠٫٦٧٤٥

متوسّط العاطفة السلبية في نهج  الب9غة

٠٫٠٠٠

٠٫٣٥٠

٠٫٧٠٠

١٫٠٥٠

١٫٤٠٠

قلق حزين مذنب عدائي خجول  مضطرب غاضب

٠٫٨٢٥٨
٠٫٦٨٨٤

١٫٢٦٣٥

٠٫٩٨٣٤
٠٫٧٨١٠٫٨٧١٨

١٫٣١٨٩

٠٫٨٩٩٨
٠٫٧٣٣٦

١٫٢٦٢٧

إيجابي سلبي نسبة
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يــظــهــر مــن الــنــظــرة الــعــامـّـة أنّ ا_مـــام عــلــي (ع) حــصــل عــلــى درجـــات أعــلــى قــلــيــpً فــي الــعــواطــف 

الـــســـلـــبـــيـّــة, غـــيـــر أنـّــه يـُــظـــهـــر تـــوازنـًــا إجـــمـــالـــيـًّــا بـــيـــن حـــالـــتـــي الـــعـــاطـــفـــة ا_يـــجـــابـــيـّــة والـــســـلـــبـــيـّــة فـــي خـــطـــبـــه 

وكـــلـــمـــاتـــه. وأنّ تـــوافـــق درجـــة الـــوســـيـــط مـــع درجـــة الـــمـــتـــوسـّــط يـُــشـــيـــر إلـــى دقـّــةٍ نـــســـبـــيـّــة عـــالـــيـــة وهـــامـــش 
خـطـأٍ ضـئـيـلٍ فـي حـسـاب مـتـوسـّط الـعـواطـف الـمـنـعـكـسـة فـي كـpمـه. 

وتـُــعـــدّ «مـــنـــفـــعـــل, فـــرحـــان» مـــن أكـــثـــر الـــعـــواطـــف ا_يـــجـــابـــيـّــة تـــكـــرارًا وبـــفـــارقٍ واضـــحٍ عـــن غـــيـــرهـــا, 
تـــلـــيـــهـــا «حـــذر يـــقـــظ», ثـــمّ «مـــلـــهـَــم» و«حــــازم, مـــصـــر». أمـّــا الـــعـــواطـــف الـــتـــي نـــالـــت أقـــلّ الـــدرجـــات فـــهـــي 
», وهـــو مـــا يـــدلّ عـــلـــى أنّ ا_مــــام (ع) لـــم يـــتـــحـــدّث مـــن مـــوقـــعٍ آمـــرٍ أو  », و«مـــتـــحـــمـــسّ », و«مـــهـــتـــمّ «قــــويّ
. ووفــقـًـا لــهــذه الـــنتــــائـــج, فــإنّ شــخــصــيـّـة ا_مـــام (ع) تــبــدو  مــنــطــلــقٍ ســلــطــويّ, بــل مــن مــوقــفٍ إنــســانــيٍّ واعٍ

حـازمـة, مـُلـهـِمـة, ومـنـذِرة. 
وفــــيــــمــــا يــــتــــعــــلـّـــق بــــالــــعــــواطــــف الــــســــلــــبــــيـّـــة, فــــقــــد حــــازت مــــشــــاعــــر «خــــائــــف, مــــــرعــوـب», و«مــــتــــوتـّـــر, 
عــــصــــبــــي», و«قــــلــــق, حــــزيــــن» عــــلــــى أعــــلــــى الــــدرجــــات وبــــفــــارقٍ طــــفــــيــــف, فــــي حــــيــــن ســــجـّـــلــــت مــــشــــاعــــر 

«مـــضـــطـــرب غـــاضـــب», و«غـــاضـــب, مـتـــــضــــايــــق», و«مـــنـــزعـــج» أدنـــى الـــدرجـــات. ويـُــظـــهـــر تـــحـــلـــيـــل هـــذه 
الــــحــــاgت أنّ بــــعــــض مــــظــــاهــــر اgضــــطــــراب واgنــــزعــــاج قــــد تــــتــــرافــــق أحــــيــــانـًـــا مــــع نــــوعٍ مــــن الــــكــــآبــــة أو 
ا_حــــبــــاط, غــــيــــر أنّ ا_مـــــام (ع) لــــم يــــكــــن غــــاضــــبـًـــا أو ســــريــــع اgنــــفــــعــــال أو عــــدوانــــيـًّـــا, بــــل كــــان يـُـــخــــفــــي 
انــفــعــاgتــه الــســلــبــيـّـة, وقــد وصــف ا_مـــام (ع) أحــد صــفــات الــمــؤمــنــيــن بــأنـّـه g يـُـظــهــر حــزنــه وg يـُـفــشــي 

 .( 8هـمـّه (الـرضـي, 1967, الـحـكـمـة ٣٣٣: ٥٣٣)(

اnتوسط 9.354 9.629 -0.274

ا/نحراف 
ا5عياري 5.892 6.144 -0.251

الوسيط 6.260 6.467 -0.207

8. اnْؤُمِْنُ بِشْرهُُ فِي وَجْهِهِ وَ حُزنُْهُ فِي قَلْبِهِ.
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كــان ا_مـــامُ (ع) بــطــبــيــعــة الــحــال -جـــرّاءَ ا3وضـــاع الــمــتــقــلـّـبــة والــمــضــطــربــة الــتــي كــان يــعــيــشــهــا 
الــمــجــتــمــع- «خــائــفـًـا, مــرعــوبـًـا», و«مــتــوتـّـرًا, عــصــبــيـًّـا», و«قــلـِـقـًـا, حــزيــنـًـا», غــيــرَ أنّ زمــامَ ا3مـــور كــان بــيــده, 

وكـان يـمـلـك الـسـيـطـرةَ الـكـامـلـة عـلـى نـفـسـه. 

6- الـرضـا وعـدم الـرضـا فـي نـهـج  الـبـ9غـة 

الـــرضـــا وعـــدم الـــرضـــا لـــدى ا_مــــام عـــلـــي (ع) فـــي نـــهـــج  الـــبـــpغـــة يـــخـــتـــصـــر فـــي ســـتـــة أقـــســـام: 

«الــــرضــــا وعــــدم الــــرضــــا مــــن ا3شــــخــــاص», و«الــــرضــــا وعــــدم الــــرضــــا مــــن الــــفــــئــــات», و«الــــرضــــا وعــــدم 
الـــرضـــا مـــن الـــمـــفـــاهـــيـــم وا3شـــيـــاء». مـــوضـــوع الـــبـــحـــث يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــســـم الـــثـــانـــي, ويُــــدرس «فـــئـــة الـــنـــســـاء» 

بــشــكــل مــنــفــصــل. ومــع ذلــك, لــتــحــقــيــق الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى الــنــقــاش ومــقــارنــة فــئــة الــنــســاء بــالــفــئــات 

ا3خــرى, ويـمـكـن ا_شــارة إلـى مـصـاديـق جـمـيـع الـفـئـات, ولـو بـإيـجـاز. 

6- 1- مـواضـع الـرضـا وعـدم الـرضـا عـن الـفـئـات 

تبlfُ في الجدول ا`تي مواضع رضا ا,مام علي (ع) عن الفئات اnختلفة:

الـجـدول (2): مـواضـع الـرضـا عـن الـفـئـات 

الرضا عن الفئات
المتصّفون ببعض الصفات اGنسانيّة: 103- 176- 193 (الخطبه)- 123- 206- 289- 413- 

474 (الحكمة).

المتقّون: 114- 193 (الخطبة).

أهل البيت: 2- 4- 93- 97- 100- 109- 144- 154- 161- 190- 233- 239 (الخطبة)- 
109 (الحكمة).

المعتدلون وأهل الجماعة: 127 (الخطبة)- ۶- 3۶ (الرسالة).

ا'عوان ا'وفياء:  107- 118- 124- 182- 228 (الخطبة)- 65 (الحكمة).

اGمام العادل: 164 (الخطبة)- حكمت 147 (الحكمة).

الزاهدون: 103- 113- 230 (الخطبة)-103- 104 (الحكمة).
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الـجـدول (3): الـدرجـة الـكـلـّيـة لـلـعـاطـفـة اGيـجـابـيـّة والـسـلـبـيـّة فـي رضـا اGمـام (ع) عـن الـفـِئـات 

الذاكرون: 222 (الخطبة).

بنو مخزوم, بنو عبد شمس, وبنو هاشم: 120 (الحكمة).

بنو تميم: 18 (الرسالة).

ا'نصار: 465 (الحكمة).
أهل الكوفة: 118 (الخطبة)- 2 (الرسالة).)(

إيجابي سلبي نسبة

ا5تصّفون ببعض الصفات 
اAنسانيةّ 10.518 11.130 -0.612

اnتقّون 6.041 6.307 -0.266

أهل البيت 5.528 5.910 -0.382

اnعتدلون وأهل الجماعة 5.013 5.390 -0.376

اÜعوان اÜوفياء 8.596 9.031 -0.435

ا,مام العادل 6.421 6.305 0.116

الزاهدون 6.182 6.182 -0.00057

الذاكرون 6.007 5.863 0.144
بنو مخزوم، بنو عبد شمس، وبنو 

هاشم 8.030 7.144 0.885

بنو تميم 5.165 4.850 0.315

أهل الكوفة 15.516 15.603 -0.087

اnتوسط 7.547 7.611 -0.063



٣٧٦دراسة العواطف اGيجابية والسلبية في نهج  الب9غة: دراسة حالة لمجموعة النساء ………………………………….………   

نــــســــبــــة الــــعــــاطــــفــــة الــــســــلــــبــــيـّـــة فــــي حــــاgت رضــــا ا_مـــــام (ع) عــــن الــــفـِـــئــــات أدنــــى بــــوضــــوح مــــن 
الــمــتــوسـّـط الــعــام, وهــذا يــدلّ عــلــى أنّ ا_مـــام (ع), فــي خــطــابــاتــه الــعــامـّـة, كــان أقــلّ انــفــعــاgً بــالــغــضــب, 

 .ًgوإنّ تـجـنـّب الـخـوض فـي تـفـاصـيـل ا3فــراد الـحـقـيـقـيـّيـن جـعـلـه أكـثـر اسـتـقـرارًا نـفـسـيـًّا وأهــدأ انـفـعـا
وفـــي الـــمـــواضـــع الـــتـــي يـــتـــحـــدّث فـــيـــهـــا ا_مــــام (ع) عـــن «بـــنـــو مـــخـــزوم, وبـــنـــو عـــبـــد شـــمـــس, وبـــنـــو 
هــاشــم» (الــحــكــمــة 120), و«بــنــو تــمــيــم» (الــرســالــة 18), و«الـــذاكـــرون» (الــخــطــبــة 222), تــغــلــب الــعــاطــفــة 

ا_يــجــابــيـّـة عــلــى الــعــاطــفــة الــســلــبــيـّـة, ويــتــجــلـّـى ذلــك بــوضــوح فــي ا3لــفــاظ ا_يــجــابــيـّـة الــتــي اســتــعــمــلــهــا 
ا_مــــام (ع) فـــي تـــلـــك الـــمـــواضـــع, وفـــي الـــجـــوّ ا_يـــجـــابـــي الـــذي تـــبـــعـــثـــه كـــلـــمـــاتـــه, ويـــظـــهـــر «حــــازم, مـــصـــر» 
بــدرجــة عــالــيــة فــي مــا يــخــصّ «بــنــو مــخــزوم, بــنــو عــبــد شــمــس, وبــنــو هــاشــم» و«بــنــو تــمــيــم», عــلــى حــيــن 

تـكـون «غـاضـب, مـتـضـايـق» فـي شـأن «بـنـو تـمـيـم» مـتـدنـّيـة جـدًّا. 
وتــبــدو مــظــاهــر الــعــاطــفــتــيــن الــســلــبــيـّـة وا_يــجــابــيـّـة مــرتــفــعــة جــدًّا فــي مــا يــتــعــلـّـق بـ«أهـــل الــكــوفــة», 

ويــحــدث ذلــك حــيــن يــمــدحــهــم ا_مـــام (ع) ويــدعــو لــهــم, ويــصــفــهــم بــأنـّـهــم أنــصــار الــحــقّ (الــخــطــبــة 118, 

الــرســالــة 2). وتــرتــفــع درجــة «نــشــيــط» فــي شــأن «الـــذاكـــرون» بــمــا يــتــنــاســب مــع مــعــانــي الــثــنــاء, فــي حــيــن 

» كــثــيــرًا فــي مــا يــخــصّ أهــل الــكــوفــة, كــذلــك تـُـpحـَـظ «قــلــق حــزيــن» الــمــرتــفــعــة فــي  تــنــخــفــض درجــة «قـــويّ

مـــا يـــخـــصّ «ا3عــــوان ا3وفـــيـــاء», بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـــع الـــمـــضـــامـــيـــن الـــنـــقـــديـّــة والـــســـلـــبـــيـّــة فـــي الـــنـــصـــوص 
الــمــتــعــلـّـقــة بــهــم, عــلــى حــيــن تــجــذب «مــتــوتـّـر عــصــبــي» فــي مــا يــتــعــلـّـق بـ«أهـــل الــكــوفــة» اgنــتــبــاه, وذلــك 3نّ 

ا_مـــام كــان عــلــى مــعــرفــة دقــيــقــة بــأهــل الــكــوفــة, ولــم يــكــن يــعــولّ عــلــيــهــم كــثــيــرًا; ومــن ثــمّ لــم يــكــن ســلــوكــهــم 

مـثـيـرًا لـدهـشـتـه أو بـاعـثـًا عـلـى اgسـتـغـراب. 

الـجـدول (4): حـاDت عـدم الـرضـا عـن الـفـِئـات 

عدم الرضا عن الفِئات
المتصّفون ببعض الصفات اGنسانيّة: 83- 109- 124- 126- 129- 140- 141- 144- 206 (الخطبة)- 

60- 110- 126- 199- 200- 212- 213- 419- 440- 454 (الحكمة).

ا'صحاب وأهل العصر: 25- 27- 29- 32- 34- 35- 39- 56- 69- 70- 87- 88- 97- 106- 108- 
113- 119- 121- 123- 125- 126- 129- 166- 180- 182- 192- 208 (الخطبة)- 35- 62- 78 

(الرسالة)- 261 (الحكمة).
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العرب: 2- 26- 95- 104 (الخطبة)- 62 (الرسالة).

اليهود: 317 (الحكمة).

الناكثون (أهل الجمل): 9- 10- 13- 22- 136- 169- 172 (الخطبة).

القاسطون (أهل صفيّن): 58 (الرسالة).

المارقون (أهل النهروان–الخوارج): 36- 58- 122- 127- 181 (الخطبة)- 323 (الحكمة).

أهل العراق: 71 (الخطبة).

أهل الكوفة: 25- 97- 116- 131- 133 (الخطبة).

أهل البصرة: 13- 14- 218 (الخطبة)- 18- 29 (الرسالة).

أهل الشام: 238 (الخطبة)- 17- 33 (الرسالة).

أهل المدينة: 70 (الرسالة).

قريش: 4- 27- 33- 67- 93- 172- 217 (الخطبة)- 36 (الرسالة).

بنو أميّة: 3- 75- 77- 87- 93- 98- 103- 105- 108- 150- 158- 166 (الخطبة)- حكمت 464 
(الحكمة).

أهل الشورى: 139- 172 (الخطبة).

بعض العمّال: 19- 40 (الرسالة).

الثائرون المتسبّبون في مقتل عثمان: 30- 168- 178 (الخطبة).

النساء: 13- 27- 80- 153- 156- 160- 186 (الخطبة)- 14- 31 (الرسالة)- 61- 102- 238 (الحكمة).

محبّو الدنيا: 32- 114- 160 (الخطبة)- 45 (الرسالة)- 64- 77- 228- 415 (الحكمة).

المنافقون: 32- 210- 294 (الخطبة).

الغافلون: 153- 175 (الخطبة)- 122 (الحكمة).

اGمام الجائر: 164 (الخطبة).

البخيل: 117 (الخطبة)- 126- 195- 378 (الحكمة).

العلماء الفسقة: 87 (الخطبة)- 147 (الحكمة).

القضاة (المفتون) الجاهلون: 17- 18 (الخطبة).
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الجدول (5): الدرجة الكليّة للعاطفة اGيجابيةّ والسلبيةّ في عدم رضا اGمام (ع) علي عن الفئِات 

الغ9ُة وا'عداء والظالمون: 127 (الخطبة)- 117- 469 (الحكمة).

إيجابي سلبي نسبة

ا5تصّفون ببعض الصفات اAنسانيةّ 8.887 8.910 -0.022

اÜصحاب وأهل العصر 6.340 6.414 -0.074

العرب 5.976 6.397 -0.420

اليهود 16.547 16.514 0.033

الناكثون 9.534 9.587 -0.053

القاسطون 4.814 4.821 -0.007

اnارقون 7.557 7.750 -0.192

أهل العراق 4.744 4.262 0.481

أهل الكوفة 5.244 5.243 0.00057

أهل البصرة 8.858 9.982 -1.123

أهل الشام 5.688 5.827 -0.139

أهل اnدينة 7.044 7.559 -0.514

قريش 6.656 6.770 -0.114

بنو أميّة 7.989 8.192 -0.203

أهل الشورى 9.469 9.388 0.080

بعض العمّال 9.218 8.286 0.932

الثائرون ا5تسببّون في مقتل عثمان 6.921 7.709 -0.787

النساء 6.209 6.444 -0.235
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وفــي رضــا ا_مـــام (ع) عــن الــفـِـئــات, فــإنّ نــســبــة الــعــاطــفــة الــســلــبــيـّـة فــي مــواضــع عــدم الــرضــا عــن 

الــفـِـئــات أدنــى مــن الــمــتــوسـّـط الــعــام فــي نــهــج  الــبــpغــة, ويـُـpحـَـظ أنّ ظــهــور حــالــتــي الــعــاطــفــة ا_يــجــابــيـّـة 

والـسـلـبـيـّة فـي مـا يـتـعـلـّق بـالـيـهـود (بـنـسـبـة إيـجـابـيـّة) أكـثـر ظـهـورًا مـن غـيـرهـا. 

فـــعـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدّث ا_مــــام (ع) عـــن الـــعـــرب, والـــقـــاســـطـــيـــن (أهـــل صـــفـّــيـــن), وأهـــل الـــشـــام, وأهـــل 
» أدنـــى الـــعـــواطـــف ا_يـــجـــابـــيـّــة بـــوجـــهٍ مـــلـــحـــوظ,  الـــعـــراق, والـــنـــســـاء, والـــعـــلـــمـــاء الـــفـــاســـقـــيـــن, تـــكـــون «مـــهـــتـــمّ

– (خـــوانـــيـــن زاده وآخــــرون,  –كـــمـــا فـــي «اســـتـــبـــيـــان الـــنـــرجـــســـيـّــة» وعـــنـــد الـــحـــديـــث عـــن الـــقـــاســـطـــيـــن 

1403ش, 43-44) تــنــخــفــض درجــة اgنــفــعــال والــحــمــاس فــي الــكــpم, وتــكــون «غــاضــب مــتــضــايــق» فــي 
أدنــى مــســتــويــاتــهــا, وكــذلــك فــي مــا يــتــعــلـّـق بــأهــل الــعــراق, يــحــتــلّ «غــاضــب مــتــضــايــق» مــرتــبــةً مــنــخــفــضــة; 

3نّ مـا يـتـوقـّعـه ا_مــام (ع) مـنـهـم لـيـس كـبـيـرًا. 

–عـــلـــى خـــpف الـــمـــواضـــع ا3خــــرى الـــتـــي تـــتـــصـــدّر فـــيـــهـــا «خـــائـــف  أمـّــا فـــي حـــديـــثـــه عـــن الـــيـــهـــود 

مـــرعـــوب» أو «قـــلـــق حـــزيـــن» قـــائـــمـــة الـــعـــواطـــف الـــســـلـــبـــيـّــة–  فـــإنّ «مـــتـــوتـّــر عـــصـــبـــي» تـــأتـــي فـــي الـــمـــرتـــبـــة 

ا3ولـــى مــن الــعــواطــف الــســلــبــيـّـة. وفــي شــأن «الــثــائــرون الــمــتــســبـّـبــون فــي مــقــتــل عــثــمــان», فــإنّ «خــائــف 

محبوّ الدنيا 9.102 9.233 -0.130

اnنافقون 6.221 6.551 -0.330

الغافلون 6.416 6.507 -0.091

ا,مام الجائر 6.422 6.555 -0.132

البخيل 8.222 8.572 -0.350

العلماء الفسقة 6.512 6.467 0.044

القضاة (اnفتون) الجاهلون 7.714 7.526 0.188

الغiُة واÜعداء والظاnون 5.535 5.586 -0.051

اnتوسط 7.455 7.579 -0.123



٣٨٠دراسة العواطف اGيجابية والسلبية في نهج  الب9غة: دراسة حالة لمجموعة النساء ………………………………….………   

مــرعــوب» تــكــتــســب مــعــنــاهــا بــالــنــظــر إلــى عــواقــب ذلــك الــفــعــل ا3لــيــمــة, وقــد أشــار ا_مـــام (ع) إلــى ذلــك 

بـوضـوح. 

الــجــدول (6): مــقــارنــة الــدرجــة الــكــلـّـيــة لــلــعــاطــفــة اGيــجــابــيـّـة والــســلــبــيـّـة فــي رضــا اGمــام (ع) وعــدم 
رضـاه عـن الـفـِئـات 

وفـــي خـــتـــام هـــذا الـــقـــســـم, يـــنـــبـــغـــي ا_شــــارة إلـــى أنـّــه بـــالـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن نـــســـب الـــرضـــا عـــن الـــفـِــئـــات 

وعـــدم الـــرضـــا عـــن ا3شـــخـــاص, فـــإنّ الـــعـــاطـــفـــة الـــســـلـــبـــيـّــة تـــكـــون أعـــلـــى فـــي حـــاgت «عـــدم الـــرضـــا عـــن 
الـفـِئـات». 

7- الـنـسـاء فـي نـهـج  الـبـ9غـة 

يــعــبـّـر ا_مـــام عــلــي (ع) فــي نــهــج  الــبــpغــة عــن آرائـــه حــول الــنــســاء بــعــبــاراتٍ يــغــلــب عــلــيــهــا طــابــع 

الــلــوم أو الــوصــف الــقــريــب مــن الـــذمّ, إذ يــقــصــد بــهــا بــيــان حــقــائــق واقــعــيـّـة, وg يـَـرِد فــي أيٍّ مــن مــواضــع 

نـــهـــج  الـــبـــpغـــة كـــpمٌ يـــتـــضـــمـّــن مـــدحـًــا أو ثـــنـــاءً عـــلـــى الـــنـــســـاء, ولـــذلـــك تـُــدرَج فـــئـــة «الـــنـــســـاء» ضـــمـــن قـــســـم 

«عـدم الـرضـا عـن الـفـِئـات». 
وقــبــل الــخــوض فــي ا3مــثــلــة والــنــقــاش حــولــهــا, يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه إلــى أنّ هــذا الــبــحــث يــقــتــصــر عــلــى 

تـــوصـــيـــف الـــعـــبـــارات الـــمـــعـــنـــيـّــة ضـــمـــن ا_طــــار الـــزمـــنـــي الـــمـــحـــدَّد, مـــن غـــيـــر الـــنـــظـــر إلـــى الـــمـــتـــغـــيـّــرات 

الـــتـــاريـــخـــيـّــة أو الـــتـــحـــوgّت الـــحـــقـــوقـــيـّــة الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي قـــد تـُــغـــيـّــر جـــوهـــر الـــمـــســـألـــة, كـــمـــا أنـّــه يـــتـــنـــاول 
الـنـصـوص دون أيّ أحـكـامٍ مـسـبـقـة. 

وكـــذلـــك, مـــن الـــضـــروريّ ا_شــــارة قـــبـــل عـــرض ا3مـــثـــلـــة إلـــى أنّ جـــمـــيـــع الـــعـــبـــارات الـــتـــي وردت 

تـــتـــعـــلـّــق بـــعـــمـــوم الـــنـــســـاء, إذ اســـتـــخـــدم ا_مــــام (ع) ألـــفـــاظـًــا تـــدلّ عـــلـــى الـــشـــمـــول, وهـــذا يـــدلّ عـــلـــى أنّ 

نسبةسلبيإيجابي

0.063-7.5477.611الرضا عن الفِئات

0.123-7.4557.579عدم الرضا عن الفِئات
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الــخــطــاب مــوجَّــه إلــى الــنــســاء كــافــة, g إلــى فــئــةٍ مــخــصــوصــة. ومــن ثــمّ فــإنّ الــتــفــســيــر الــقــائــل بــأنّ كــpم 

ــنـــه  ــه إلـــى صـــنـــفٍ مـــعـــيـّــن مـــن الـــنـــســـاء غـــيـــر مـــقـــبـــول, إذ لـــو أراد ا_مــــام (ع) ذلـــك, لـَــبـــيَّـ ا_مــــام (ع) مـــوجَّـ
بـــعـــبـــارةٍ تـــرفـــع ا_بـــهـــام, كـــمـــا ورد فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم فـــي ســـورة الـــشـــعـــراء (ا<يــــات 224 إلـــى 227), 
حــيــث جــاءت ا<يـــات أوgًّ فــي ذمّ عــمــوم الــشــعــراء, ثــمّ اســتـُـثــنــي الــصــالــحــون مــنــهــم بــبــيــانٍ واضــحٍ يــرفــع 

الـلـبـس. 

وبــعــد مــعــركــة صــفـّـيــن, فــي رســالــةٍ وجـّـهــهــا إلــى ابــنــه الــحــســن (الــمــوســوي, 1426ق, 7: 454), 
وصــف ا_مـــام عــلــي (ع) الــنــســاء بــأنّ عــقــولــهــنّ ضــعــيــفــة وقــراراتــهــنّ غــيــر ثــابــتــة, فــنــهــاه عــن مــشــاورتــهــنّ 

وعــدّهــنّ غــيــر مــوثــوقــات, مــع وصــفــه طــبــيــعــتــهــنّ بــالــلــطــافــة. ثــمّ أوصــى بــصــون كــرامــتــهــنّ, ونــهــى عــن مــا 

يـــؤدّي إلـــى تـــوسـّــط ا<خـــريـــن أو الـــشـــفـــاعـــة لـــهـــنّ, كـــمـــا عـــدّ الـــغـــيـــرة الـــمـــفـــرطـــة عـــلـــيـــهـــنّ ســـبـــبـًــا لـــلـــمـــرض 
). فــي هــذه الــعــبــارات, يــســعــى ا_مـــام (ع) إلــى بــيــان  9والــفــســاد (الــرضــي, 1967, الــرســالــة 31: 405)(
الــخــصــائــص الــعــامـّـة والــطــبــيــعــيـّـة لــلــنــســاء فــي ذلــك الــعــصــر, g إلــى تــنــاول أمــثــلــةٍ فــرديـّـة. وفــي خــطــبــةٍ 

ألـــقـــاهـــا ا_مــــام (ع) فـــي «ذي قـــار» قـــبـــل مـــعـــركـــة الـــجـــمـــل (الـــمـــوســـوي, 1426ق, 4: 301), أشـــار إلـــى 
أخـــبـــار الـــمـــpحـــم, وتـــحـــدّث عـــن زمـــنٍ رديءٍ يـــســـود فـــيـــه الـــحـــكـــم بـــمـــشـــورة الـــنـــســـاء, وتـــدبـــيـــر ا3حــــداث, 

 .( 10وسـلـطـان الـخـصـيـان (الـرضـي, 1967, الـحـكـمـة 102: 485–486)(

ا_مـــام (ع) فــي ذمّ عــائــشــة وســلــوكـِـهــا فــي وقــعــةِ الــجــمــل, يــذمّ رأيـَـهــا الــنــســويَّ (الــمــصــدر نــفــســه, 
), ويـَـصــف أهــلَ الــبــصــرة بــأنـّـهــم «جــنــدُ الــمــرأة» (الــمــصــدر نــفــســه, الــخــطــبــة :13  11الــخــطــبــة 156: 218)(

ـاهـُـنَّ  ـاكَ وَ مـُـشـَـاوَرَةَ الــنـّـسـَـاءِ فـَـإنَِّ رَأيْـَـهـُـنَّ إِلـَـى أَفـْـنٍ وَ عـَـزْمـَـهـُـنَّ إِلـَـى وَهـْـنٍ وَ اكـْـفـُـفْ عـَـلـَـيـْـهـِـنَّ مـِـنْ أبَـْـصـَـارِهـِـنَّ بـِـحـِـجـَـابـِـكَ إيَِّـ 9.وَ إيَِّـ
 َّgَيـُــوثـَــقُ بـِــهِ عـَــلـَــيـْــهـِــنَّ وَ إِنِ اسـْــتـَــطـَــعـْــتَ أ َg ْفـَــإنَِّ شـِــدَّةَ الـْــحـِــجـَــابِ أبَـْــقـَــى عـَــلـَــيـْــهـِــنَّ وَ لـَــيـْــسَ خـُــروُجـُــهـُــنَّ بـِــأشَـَــدَّ مـِــنْ إِدْخـَــالـِــكَ مـَــن
يـَـعـْـرِفـْـنَ غـَـيـْـرَكَ فـَـافـْـعـَـلْ وَ gَ تـُـمـَـلـّـكِ الـْـمـَـرْأَةَ مـِـنْ أَمـْـرِهـَـا مـَـا جـَـاوَزَ نـَـفـْـسـَـهـَـا فـَـإنَِّ الـْـمـَـرْأَةَ ريَـْـحـَـانـَـةٌ وَ لـَـيـْـسـَـتْ بـِـقـَـهـْـرَمـَـانـَـةٍ وَ gَ تـَـعـْـدُ 

ــغـَــايـُــرَ فـِــي غـَــيـْــرِ مـَــوضْـِــعِ غـَــيـْــرَةٍ فـَــإنَِّ ذَلـِــكَ يـَــدْعـُــو  ــاكَ وَ الـــتَّـ بـِــكـَــرَامـَــتـِــهـَــا نـَــفـْــسـَــهـَــا وَ gَ تـُــطـْــمـِــعـْــهـَــا فـِــي أَنْ تـَــشـْــفـَــعَ لـــغـَــيـْــرِهـَــا وَ إيَِّـ
الـصَّـحـِيـحـَةَ إِلـَى الـسَّـقـَمِ وَ الـْبـَريِـئـَةَ إِلـَى الـريّـَبِ.

] الـنـّسـَاءِ وَ إِمـَـارَةِ الـصـّبـْيـَانِ وَ تـَدبْـِيـرِ الـْخـِصـْيـَانِ. 10. فـَعـِنـْدَ ذَلـِكَ يـَكـُونُ الـسـّلـْطـَانُ بـِمـَشـُورَةِ [ا_ِْمـَـاءِ
11. وَ أَمَّـا فـpُنَـَةُ فـَأَدْركَـَهـَا رَأْيُ الـنـّسـَاءِ وَ ضـِغـْنٌ غـpََ فـِي صـَدْرِهـَا كـَمـِرْجـَلِ الـْقـَيـْنِ.
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), وهـــو تـــعـــبـــيـــرٌ يـُــشـــعـِــرُ بـــاgنـــتـــقـــاص مـــن كـــون الـــمـــرأةِ قـــائـــدةً أو مـــتـــقـــدّمـــةً, إذ إنّ وصـــف «جـــنـــد  )(5512
الــرجــل» g يـُـســتــعــمــل فــي مــقــام الـــذمّ. وقــد عــدَّ ابــنُ مــيــثــم الــبــحــرانــيّ هــذا الــتــعــبــيــر مــن بــاب اســتــقــبــاح 
رأي الــنــســاء وكــpمــهــنّ فــي نــظــر الــعــرب والــعــقــpء, ونـَـسـَـبَ دعــوى نــقــصــان الــنــســاء فــي الــعــقــل والــديــن 
والــحــظّ إلــى الــنــبــيّ (ص) (ابــن مــيــثــم, 1404ق, 1: 290). وفــي مــوضــعٍ آخــر, شــبَّــه ا_مـــام (ع) عــقــولَ 

» إشـــارةً إلــى نــقــصــان الــتــروّي والــحــكــمــة (الــرضــي, 1967,  ـاتِ اَلـْـحـِـجـَـالِ بــعــض أصــحــابــه بـ «عـُـقـُـولُ ربََّـ

الــخــطــبــة 27: 70), وقــد صــرّح ابــن مــيــثــم أيــضـًـا بــأنّ هــذا الــتــشــبــيــه نــاظــرٌ إلــى نــقــصــان عــقــل الــنــســاء 

(ابـــن مـــيـــثـــم, 1404ق, 2: 38), وفـــي هـــذا الـــمـــوضـــع أيـــضـًــا, وفـــي الـــمـــوضـــع الـــســـابـــق, لـــم يـُــذمَّ «عـــقـــلُ 
ــــريســ» (أي الـــرجـــل), ومـــن الـــتـــأمـّــل فـــي هـــذا الـــتـــعـــبـــيـــر يـــمـــكـــن فـــهـــمـُــه عـــلـــى أنـّــه إشــــارةٌ إلـــى نـــوعٍ مـــن  ــ العـــ

نــقــصــانِ الــتــعــقـّـل فــي أحـــوالٍ مــخــصــوصــةٍ بــالــنــســاء g يــشــاركــهــنّ فــيــهــا الــرجــال. ومــن الــطــبــيــعــيّ, بــالــنــظــر 

إلـــى الـــعـُــرف والـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة فـــي عـــصـــر ا_مــــام (ع), أن g يـُــســـتـــعـــمـَــل تـــعـــبـــيـــرٌ كـ «جـــنـــد الـــرجـــال» أو 

ــــريســ» فـــي مـــقـــام الــــذمّ, 3نـّــه g يـُــتـــصـــوَّر فـــيـــه نـــقـــيـــصـــة. أمـّــا الـــتـــعـــبـــيـــر الـــمـــقـــابـــل, وهـــو «جـــنـــدُ  ــ «عـــقـــل العـــ
», فـــقـــد وظُـّــف فـــي ســـيـــاق الـــتـــحـــقـــيـــر, إذ نـُــســـبـــت إلـــى طـــبـــيـــعـــة الـــمـــرأة  ــاتِ اَلـْــحـِــجـَــالِ الـــمـــرأة» و«عـُــقـُــولُ ربََّـ
 ًgجــمــلــةٌ مــن ا3حـــوال والــصــفــات الــمــذمــومــة. وقــد نــقــل ابــن أبــي الــحــديــد فــي شــرح هــذا الــمــوضــع أقـــوا

لــحــكــمــاء فــي ذمّ الــنــســاء, مــنــهــا و قــيــل لــســقــراط أي الــســبــاع أحــســن قــال الــمــرأة (ابــن أبــي الــحــديــد, 
1967, 9: 163). وفــــي خــــطــــبــــةٍ أخــــرى ألــــقــــاهــــا ا_مـــــام (ع) يــــوم الــــجــــمــــعــــة فــــي الــــكــــوفــــة (الــــمــــوســــوي, 
1426ق, 4: 179), تـــحـــدّث عـــن هـــمـــوم الـــكـــائـــنـــات, فـــذكـــر «أنّ الـْــبـَــهـَــائـِــمَ هـَــمـّــهـَــا بـُــطـُــونـُــهـَــا وَ إِنَّ الـــسـّــبـَــاعَ 
هـَــمـّــهـَــا الـْــعـُــدوَْانُ عـَــلـَــى غـَــيـْــرِهـَــا وَ إِنَّ الـــنـّــسـَــاءَ هـَــمـّــهـُــنَّ زيِـــنـَــةُ الـْــحـَــيـَــاةِ الـــدنّـْــيـَــا وَ الـْــفـَــسـَــادُ فـِــيـــهـَــا» (الـــرضـــي, 
1967, الـــخـــطـــبـــة 153: 215), وفـــي هـــذا الـــســـيـــاق نـــوعٌ مـــن اgنـــتـــقـــاص لـــلـــمـــرأة. وفـــي خـــطـــبـــةٍ مـــشـــهـــورةٍ 
ألــقــاهـاـ بــعــد حــرب الــجــمــل, وصــف ا_مـــام (ع) عــمــومَ الــنــســاء بــأنـّـهــنَّ نـاـقــصــاتُ إيــمــانٍ, ونــاقــصــاتُ حــظٍّ, 

ونــــاقــــصــــاتُ عــــقــــلٍ, وحــــذّر الــــرجــــالَ مــــن اgغــــتــــرار حــــتــــى بــــالــــصــــالــــحــــات مــــنــــهــــنّ, وأوصــــاهــــم بــــالــــحــــذر 

12. كـُنـْتـُمْ جـُنـْدَ اَلـْمـَرْأَةِ.
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). وفـــي بـــقـــيـّــة هـــذه الـــخـــطـــبـــة, الـــتـــي لـــم  )(106 – ) (الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه, الـــخـــطـــبـــة 80: 105 14مـــنـــهـــنّ( 13

تـُــدرَج كـــلـّــهـــا فـــي نـــهـــج  الـــبـــpغـــة, وردت تـــعـــابـــيـــرُ أشـــدّ قـــســـوةً, إذ صـــوّر الـــنـــســـاء بـــأنـّــهـــنَّ كـــثـــيـــراتُ الـــشـــهـــوةِ 

والــلــذة, وأنّ اتـّـبــاعــهــنَّ يــجــرّ الــنــاسَ إلــى الــهــpك, وأنـّـهــنّ غــيــرُ مــوثــوقــاتٍ, وg ديــنَ لــهــنّ فــي خــلــواتــهــنّ. 
 ( 15ثــــمّ يــــدعــــو ا_مـــــام (ع) فــــي خــــتــــامــــهــــا إلــــى الــــمــــداراة الــــتــــامـّـــة مــــع الــــنــــســــاء دون مــــجــــادلــــةٍ أو شــــدّة(

(الــمــوســوي, 1426ق, 7: 301–302), وهــو مــا يـُـفــهــم مــنــه مــزيــجٌ مــن الــواقــعــيـّـة والــصــلــح اgجــتــمــاعــيّ, 

إذ تــنــطــوي هــذه الــدعــوة عــلــى نــوعٍ مــن الــعــاطــفــة والــرحــمــة. وأوصـــى ا_مـــام (ع) قــبــل مــعــركــة صــفـّـيــن 
بــعــدم أذيـّـة الــنــســاء, حــتـّـى لــو شــتــمــنَ أو ســبـَـبــنَ أمـــراءَ الــجــنــد, ونـَـهــى عــن الــتــعــرّض لــهــنّ, مــبــيـّـنـًـا أنّ ســبــب 

إيِـــمـَــانـِــهـِــنَّ  ــا نـُــقـْــصـَــانُ  الـْــعـُــقـُــولِ. فـَــأَمَّـ الـْــحـُــظـُــوظِ, نـَــوَاقـِــصُ  ا_يِْـــمـَــانِ, نـَــوَاقـِــصُ  نـَــوَاقـِــصُ  ــاسِ, إِنَّ الـــنـّــسـَــاءَ  الـــنَّـ 13. مـَــعـَــاشـِــرَ 
ــا نـُــقـْــصـَــانُ عـُــقـُــولـِــهـِــنَّ فـَــشـَــهـَــادَةُ امـْــرَأتَـَــيـْــنِ كـَــشـَــهـَــادَةِ الـــرَّجـُــلِ  ــامِ حـَــيـْــضـِــهـِــنَّ, وَ أَمَّـ ــpَةِ وَ الـــصـّــيـَــامِ فـِــي أيََّـ فـَــقـُــعـُــودُهـُــنَّ عـَــنِ الـــصَّـ
ـقـُـوا شـِـرَارَ الــنـّـسـَـاءِ وَ كـُـونـُـوا مـِـنْ  ـا نـُـقـْـصـَـانُ حـُـظـُـوظـِـهـِـنَّ فـَـمـَـوَاريِــثـُـهـُـنَّ عـَـلـَـى ا3نَْـْـصـَـافِ مـِـنْ مـَـوَاريِــثِ الــرّجـَـالِ. فـَـاتَّـ الـْـوَاحـِـدِ, وَ أَمَّـ

خـِيـَارِهـِنَّ عـَلـَى حـَذَرٍ وَ gَ تـُطـِيـعـُوهـُنَّ فـِي الـْمـَعـْروُفِ حـَتَّـى gَ يـَطـْمـَعـْنَ فـِي الـْمـُنـْكـَر.

14. وفــي كــتــاب «الــكــافــي» أيــضـًـا نـُـسـِـب إلــى الــنــبــيّ (ص) كــpمٌ يـُـشــيــر إلــى ضــعــف ا_يــمــان ونــقــصــان الــعــقــل عــنــد الــنــســاء. 
قـَـالَ رسَـُـولُ الــلَّــهِ (ص): مـَـا رَأيَـْـتُ مـِـنْ ضـَـعـِـيــفـَـاتِ الــديّــنِ وَ نـَـاقـِـصـَـاتِ الـْـعـُـقـُـولِ أسَـْـلـَـبَ لـِـذِي لـُـبٍّ مـِـنـْـكـُـنَّ (كــلــيــنــي, 1378, 5: 

.(322
15. مــعــاشــر الــنـّـاس, g تــطــلــعــوا الــنـّـســاء عــلــى حــال, و g تــأمــنــوهــنّ عــلــى مــال, و g تــذروهــنّ يــدبـّـرن أمــر الــعــيــال . فــإنـّـهــنّ 
إن تــركــن و مــا يــردن أوردن الــمــهــالــك, و أفــســدن الــمــمــالــك . فــإنـّـا وجــدنــاهــنّ g ديــن لــهــنّ فــي خــلــواتــهــنّ, و g صــبــر لــهــنّ 
عــنــد شــهــواتــهــنّ, و g ورع لــهــنّ عــنــد حــاجــاتــهــنّ. الــلـّـذّة بــهــنّ يــســيــرة, و الــحــيــرة بــهــنّ كــثــيــرة. الــبــذخ لــهــنّ gزم و إن كــبــرن و 

الـــعـــجـــب بـــهـــنّ gحـــق و إن عـــجـــزن. رضـــاهـــنّ فـــي فـــروجـــهـــنّ. g يـــشـــكـــرن الـــكـــثـــيـــر إذا مـــنـــعـــن الـــقـــلـــيـــل. يـــنـــســـيـــن الـــخـــيـــر, و 

يـــحـــفـــظـــن الـــشـّــرّ. يـــتـــهـــافـــتـــن فـــي الـــبـــهـــتـــان, و يـــتـــمـــاديـــن فـــي الـــطـّــغـــيـــان, و يـــتـــصـــيـّــدن لـــلـــشـّــيـــطـــان. فـــيـــهـــنّ ثـــpث خـــصـــال مـــن 

الـــيـــهـــود: يـــتـــظـــلـّــمـــن و هـــنّ ظـــالـــمـــات. و يـــحـــلـــفـــن و هـــنّ كـــاذبـــات. و يـــتـــمـــنـّــعـــن و هـــنّ راغـــبـــات. فـــداروهـــنّ عـــلـــى كـــلّ حـــال, و 
أحـسـنـوا لـهـنّ الـمـقـال, لـعـلـّهـنّ يـحـسـنّ الـفـعـال.
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ذلـــك ضـــعـــفـُــهـــنّ فـــي الـــبـــدنِ والـــنـــفـــسِ والـــعـــقـــل, وأنّ هـــذا الـــمـــنـــع كـــان مـــعـــمـــوgً بـــه مـــنـــذ أيـّــام الـــجـــاهـــلـــيـّــة 

 .( 16(الـرضـي, 1967, الـرسـالـة 14: 373) (
يــذكــر ا_مـــام (ع) فــي مــعــرض حــديــثــه عــن خــصــائــص عــيــســى وبــيــان فــضــائــلــه, أنـّـه «لـَـمْ تـَـكـُـنْ لـَـهُ 

» (الــمــصــدر نــفــســه, الــخــطــبــة 160: 227). وهــذه الــعــبــارة, وإن لــم تــكــن عــامـّـة  (عــيــسی) زوَْجـَـةٌ تـَـفـْـتـِـنـُـهُ

تــشــمــل جــمــيــع الــنــســاء, إgّ أنـّـهــا تــتــضــمـّـن نــوعـًـا مــن اgنــتــقــاص لــكــثــيــرٍ مــنــهــنّ, إذ تـُـشــعــر بــأنّ الــفــتــنــة مــن 

شــأن عــامـّـة الــنــســاء. كــمــا أنّ ا_مـــام (ع) فــي ســيــاق تــنــزيــه الــلــه تــعــالــى وتــســبــيــحــه, يــصــفــه بــأنـّـه مــنــزهّ عــن 

)» (الــمــصــدر نــفــســه, الــخــطــبــة 186: 274), وفــي ذلــك دgلــة عــلــى أنّ الــحــاجــة  17«مــpمــســة الــنــســاء(
إلـى الـنـسـاء تـُعـدّ نـقـصـًا, دون أن يـذكـر مـا يـقـابـلـه مـن «نـقـصـان الـمـبـاشـرة بـالـرجـال». 

إضــافــةً إلــى مــا تــقــدّم, شــبَّــه ا_مـــام (ع) الــنــســاءَ فــي عــبــارتــيــن عــلــى نــحــو ا3مــثــال بــأشــيــاءَ g تـُـعــدّ 

 ( ـــه الــــمــــرأةَ بــــالــــعــــقــــرب الــــتــــي لـَـــســــعـَـــتـُـــهــــا لــــذيــــذة( 18حــــســــنــــة فــــي نــــظــــر عــــامـّـــة الــــنــــاس, فــــفــــي ا3ولـــــى شــــبَّـ
(الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه, الـــحـــكـــمـــة 61: 479). والـــعـــجـــيـــب أنّ بـــعـــض الـــشـُــرّاح (الـــخـــوئـــي, 1400ق, 21: 99) 
اســـتـــلـــهـــم مـــن هـــذه الـــعـــبـــارة أنّ مـــخـــالـــطـــة الـــشـــابّ لـــلـــنـــســـاء فـــي أيـّــام شـــبـــابـــه تـُــعـــرضّـــه لـــ¶فـــات والـــبـــpيـــا 
الـــروحـــيـّــة والـــجـــســـديـّــة, وفـــي الـــمـــثـــال الـــثـــانـــي, مـــن بـــاب الـــمـــبـــالـــغـــة, عـَــدَّ ا_مــــام (ع) الـــمـــرأةَ كـــلـّــهـــا شـــرًّا, 

) (الــرضــي, 1967,  19ولــكــن –بــحــكــم الــضــرورة وقــاعــدة الــحــيــاة– g بــدّ لــلــمــرء مــن [الــعــيــش مــعــهــا](

الـــحـــكـــمـــة 238: 510). غـــيـــر أنّ هـــذه الـــشـــرور الـــتـــي نـُــســـبـــت إلـــى الـــنـــســـاء إنـّــمـــا هـــي عـــارضـــة, g ذاتـــيـّــة 

(ابــن مــيــثــم, 1404ق, 5: 361). ويـُـpحــظ كــذلــك أنّ هــاتــيــن الــعــبــارتــيــن وردتـــا فــي خــطــبــةٍ تـُـعــرف بــاســم 
«الــوســيــلــة» (الــمــوســوي, 1426, 2: 92, 120). ومــن الــمــهــمّ أيــضـًـا ا_شـــارة إلــى أنّ كــثــيــرًا مــن شـُـرّاح 

وَ  ا3نَْـْــفـُــسِ  الـْــقـُــوَى وَ  ــهـُــنَّ ضـَــعـِــيـــفـَــاتُ  أُمـَــرَاءكَـُــمْ, فـَــإنَِّـ سـَــبـَــبـْــنَ  وَ  أَعـْــرَاضـَــكـُــمْ  شـَــتـَــمـْــنَ  إِنْ  بـِــأَذًى وَ  تـَــهـِــيـــجـُــوا الـــنـّــسـَــاءَ   َg 16. وَ 
ـهـُـنَّ لَـــمُـــشرْكَِـــاتٌ, وَ إِنْ كـَـانَ الــرَّجـُـلُ لـَـيـَـتـَـنـَـاولَُ الـْـمـَـرْأَةَ فـِـي الـْـجـَـاهـِـلـِـيَّــةِ بـِـالـْـفـَـهـْـرِ أَوِ  الـْـعـُـقـُـولِ; إِنْ كـُـنَّــا لـَـنـُـؤْمـَـرُ بـِـالـْـكـَـفّ عـَـنـْـهـُـنَّ وَ إنَِّـ

الـْهـِرَاوَةِ فـَيـُعـَيَّـرُ بـِهـَا وَ عـَقـِبـُهُ مـِنْ بـَعـْدهِ.
17. وَ طـَهـُرَ عـَنْ مـpَُمـَسـَةِ الـنـّسـَاءِ.
18. الـْمـَرْأَةُ عـَقـْرَبٌ, حـُلـْوَةُ الـلَّـسـْبـَةِ.

19. الـْمـَرْأَةُ شـَرٌّ كـُلـّهـَا, وَ شـَرّ مـَا فـِيـهـَا أنََّـهُ gَ بـُدَّ مـِنـْهـَا.
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نــهــج  الــبــpغــة عــنــد تــنــاولــهــم لــهــذه الــفــقــرات اتـّـخــذوا نــظــرةً أشــدّ ســلــبــيـّـة تــجــاه الــنــســاء مــن ظــاهــر الــنــصّ 

نــفــســه, ولــم يــســعَ أكــثــرهــم إلــى تــلــطــيــف نــظــرة ا_مـــام (ع) إلــى الــمــرأة. (ابــن أبــي الــحــديــد, 1967, 19: 

69; ابـــن مـــيـــثـــم, 1404ق, 5: 361; الـــخـــوئـــي, 1400ق, 5: 308–313; الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه, 21: 307–

308), وأنّ الــتــراث ا_ســpمــي والــعــربــي قــدّم نــمــاذج مــشــرقــة لــلــمــرأة, غــيــر أنّ هــذه الــصــورة تــراجــعــت 
أمــام الــصــور الــتــقــلــيــديــة, رغــم بـــوادر الــتــغــيــيــر اgجــتــمــاعــي فــي الــنــظــرة إلــى الــمــرأة ومــكــانــتــهــا (الــمــانــع, 
1993, 183). ومــــع ذلــــك, فــــمــــن الــــواضــــح أنّ الــــتــــعــــابــــيــــر الــــمــــطــــلــــقــــة فــــي ذمّ الــــنــــســــاء, حــــتـّـــى فــــي كــــpم 
الــمــذمـّـريــن لــهــنّ, إنـّـمــا تــشــمــل أغــلــبــهــنّ g جــمــيــعــهــنّ; إذ وُجــدت فــي بــعــض الــنــســاء اســتــقــامــةٌ وزهــدٌ وورعٌ 

g يـُرى مـثـلـه فـي كـثـيـرٍ مـن الـرجـال (الـخـوئـي, 1400ق, 5: 313). 
يــجــدر بــالــذكّــر أنّ ا_مـــام عــلــيـًّـا (ع) تــحــدّث عــن الــمــرأة فــي عــصــرٍ لــم تــكــن فــيــه الــنــســاءُ يــتــمــتـّـعــن 

بـــمـــكـــانـــةٍ اجـــتـــمـــاعـــيـّــةٍ فـــاعـــلـــة, وكـــانـــت مـــعـــارفـــهـــنَّ وتـــجـــاربـــهـــنَّ أقـــلَّ بـــكـــثـــيـــرٍ مـــن الـــرجـــال. وكـــان الـــوعـــيُ 
والــســيــاقُ اgجــتــمــاعــيّ فــي ذلــك الــزمــن مــتــقــبـّـلـَـيــن لــمــثــل هــذه الــرؤيــة, وقــد عــبـّـر كــثــيــرٌ مــن الــمــفــكـّـريــن, 

قـــديـــمـًــا وحـــديـــثـًــا, عـــن آراءٍ مـــمـــاثـــلـــةٍ لـــمـــا صـــدر عـــنـــه (الـــمـــغـــنـــيـّــة, 1979, 4: 359; ابـــن أبـــي الـــحـــديـــد, 

1963, 18: 198). ومــــع ذلــــك, يــــنــــبــــغــــي الــــتــــنــــبــــيــــه إلــــى أنّ ا3قـــــوال الـــــواردة فــــي نــــهــــج  الــــبــــpغــــة فــــي ذمّ 

الــنــســاء g تـُـمــثـّـل الــصــورةَ الــكــامــلــة, وg تـُـغــفــل مــا لــهــنّ مــن خــصــالٍ إيــجــابــيـّـة. ومــن ثـَـمّ, فــإنّ ا_مـــام (ع) 

إنـّـمــا تــنــاول فــي كــpمــه بــعــضَ الــنــواقــص الــتــي اقــتــضــتــهــا الــظــروفُ والــمــقــامــاتُ الــتــي قــيــلــت فــيــهــا تــلــك 
الـــعـــبـــارات. ومـــع ذلـــك, يـــجـــب الـــتـــنـــبـــيـــه إلـــى أنّ الـــدراســـات الـــحـــديـــثـــة, وg ســـيـّــمـــا الـــنـــســـويـــة مـــنـــهـــا, غـــيـــر 
كـــافـــيـــة لـــفـــهـــم الـــتـــراث والـــنـــصـــوص ا_ســـــــpميــةــ; وذلـــك لـــعـــدم فـــهـــمـــهـــا أو مـــpءمـــتـــهـــا لـــلـــواقـــع الـــتـــاريـــخـــي 
والــخــلــفــيــة الــثــقــافــيــة, لــفــهــم الــتــجــربــة ا_نــســانــيــة وتــطــبــيــق وفــهــم ا3عـــراق والــطــبــقــات والــهــويــة والــســلــطــة 

الـتـي حـكـمـت تـلـك الـمـجـتـمـعـات (الـرديـنـي, 2022, 76-77). 

بـــالـــتـــأمـّــل فـــي مـــضـــامـــيـــن كـــpم ا_مــــام عـــلـــي (ع) حـــول الـــنـــســـاء, يـــتـــبـــيـّــن أنـّــه خـــطـــابٌ مـــطـــلـــقٌ غـــيـــرُ 
مــقــصــورٍ عــلــى زمــانٍ مــعــيـّـنٍ أو فــئــةٍ مــخــصــوصــة, فــتــتـّـضــح بــذلــك طــبــيــعــةُ الــمــوضــوع ومــضــمــونُ الــقــول, 

وg يـُـمــكـِـن أن نـُـســلـّـمَ بــإمــكــانِ ذلــك أصـــpًـ إgّ أن يـُـبــحـَـثَ عــلــى نــحــو مــعــرفــي, وبــاgســتــنــاد إلــى نـُـصــوص 
أُخـــــرى, هــــل كــــانــــت نــــظــــرةُ ا_مـــــام (ع) نــــاظــــرة إلــــى «الــــمــــاهــــيــــة الــــذاتــــيـّـــة لــــلــــنــــســــاء» أم إلــــى «الــــمــــاهــــيــــة 
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», وهـــو مـــا g يـــتـــصـــدّى لـــه هـــذا الـــبـــحـــث, إذ يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى تـــوصـــيـــف الـــمـــعـــنـــى الـــظـــاهـــر  الـــعـــرضـــيـّــة لـــهـــنّ

لــعــبــارات نــهــج  الــبــpغــة. وعــلــى وجــه ا_جــمــال, يــبــدو أنّ ا_مـــام (ع) لــم تــكــن لــه نــظــرةٌ إيــجــابــيـّـةٌ تــجــاه 

نـــســـاء عـــصـــره, وأنّ عـــدمَ رضـــاه عـــن مـــاهـــيـــتـــهـــنّ – ســـواء أكـــانـــت عـــرضـــيـّــة أم ذاتـــيـّــة – أمـــرٌ جـــلـــيّ فـــي 

نـصـوصـه. 

الـجـدول (7): الـكـلـمـات والـجـذور ا'عـلـى تـكـرارًا فـي نـصـوص ذمّ الـنـسـاء 

جدول الكلمات الحقلية والجذور ا'على تكرارًا في نصوص ذمّ النساء

التوضيح ا5عنوي أو السياقيالعددالكلمة أو الجذر
التحذير من غيرة غير مناسبة6غَير / غَيرْةَ / تغَايرُ

لوصف نقصان أو ضعف اnعرفة لدى النساء4عَقْل / عُقُول

قُوىَ / نفَسْ / نفُُوس/ 
أنَفْسُ

وصف الضعف الجسدي والنفسي واnعرفي للنساء4

ا,شارة إلى اîختiف في الحقوق اnالية واnيراث4حُظوُظ / مَوَارِيث

بيان ثiثة نقائص لدى النساء3نقُْصَان

في سياق الحماية والتغطية3حِجَاب / حِجَال

الوصف السلبي عن النساء3شَرّ / شِراَر

ربط همّة النساء بالبهائم واnفترسات3هَمّ

سُلْطَان / إمَِارةَ / 
تدَْبِير

في التحذير من استشارة النساء (في شؤون الحكم)، 3
وتولّي اÜطفال زمام السلطة، وتدبير الخصيان

مرتبط بنقص ا,يمان لدى النساء2إيِمَان

نقد رأي النساء والتحذير من استشارتهم2رأَيْ / مُشَاوَرةَ

نسبة رأي وعزم النساء إلى الضعف والهشاشة2أفَْن / وَهْن

في سياق العiقة الجنسية أو الفتنة من قبل النساء2زَوْجَة / مiَُمَسَة
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8- تـحـلـيـل تـفـصـيـلـي لـلـعـاطـفـة اGيـجـابـيـة والـسـلـبـيـة الـمـتـعـلـّقـة بـالـنـسـاء فـي نـهـج  الـبـ9غـة 

سيتُنَاوَل تفصيل العواطف ا,يجابية والسلبية العشرين في الرسوم البيانية والتوضيحات الiحقة.

الـرسـم الـبـيـانـي (4): الـعـاطـفـة اGيـجـابـيـة فـي مـا يـتـعـلـّق بـالـنـسـاء 

في النهي عن غيرت غير مناسبة وسوء الظن تجاه النساء2صَحِيحَةَ / برَِيئةَ

في بيان نتائج الغيرة غير اnناسبة تجاه النساء2سَقَم / رَيبَِ

في ستر النساء وعدم إيذائهم2كَفّ / اكْفُفْ

طمََع/ /تطُمِْعْهَ / 
َ/يطَمَْعْنَ

التحذير من طمع النساء والوقاية منه2

العاطفة ا_يجابية في ما يتعلقّ بالنساء في نهج  البpغة

٠

٠٫٤٥

٠٫٩

١٫٣٥

١٫٨

خ13 خ27 خ80 خ153 خ156 خ160 خ186 14ر 31ر 102ح ميانگين

حازم مصرملهَمحذر يقظفخورمتحمسّقويّمنفعل فرحانمهتمّ
نشيطمنتبه
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الـرسـم الـبـيـانـي (5): الـعـاطـفـة الـسـلـبـيـة فـي مـا يـتـعـلـّق بـالـنـسـاء 

الـجـدول (8): الـدرجـة الـكـلـيـّة لـلـعـاطـفـة اGيـجـابـيـة والـسـلـبـيـة الـمـتـعـلـّقـة بـالـنـسـاء 

وكــمــا يـُـpحـَـظ, فــإنّ مــن بــيــن جــمــيــع أنـــواع الــعــواطــف, تـُـعـَـدّ «غــاضــب مــتــضــايــق» أدنــى الــعــواطــف 

درجــة, عـلـى حـيـن تـحـوز «قـلـق حـزيـن» أعـلـى الـدرجـات. 
وتــــتــــمــــيـّـــز الــــحــــكــــمــــة (102) بــــأعــــلــــى مــــعــــدلّ مــــن الــــعــــواطــــف ا_يــــجــــابــــيــــة والــــســــلــــبــــيــــة تــــبــــعـًـــا لــــتــــنــــوعّ 
مـــوضـــوعـــاتـــهـــا, وعـــلـــى خـــpف أكـــثـــر الـــمـــوارد الـــمـــتـــعـــلـّــقـــة بـــالـــنـــســـاء, فـــقـــد غـــلـــبـــت «مـــنـــفـــعـــل فـــرحـــان» عـــلـــى 

«حــذر يــقــظ», فــي حــيــن كــانــت «قــلــق حــزيــن» و«مــتــوتـّـر عــصــبــي» مــن أبــرز الــعــواطــف الــســلــبــيــة فــيــهــا. 
وفــــي الــــخــــطــــبــــة (13), يــــبــــرز ارتــــفــــاع مــــلــــحــــوظ فــــي درجــــة «قــــلــــق حــــزيــــن» مــــقــــارنــــةً بــــســــائــــر الــــعــــواطــــف 
الـــســـلـــبـــيـــة, عـــلـــى حـــيـــن تـــأتـــي «حـــذر يـــقـــظ» فـــي مــقــــدّمــة الـــعـــواطـــف ا_يـــجـــابـــيـــة, وهـــو مـــا يـــنـــســـجـــم مـــع 
مــضــمــون الــخــطــبــة, إذ يــذمّ ا_مـــام (ع) بــعــد انــتــصــاره فــي وقــعــة الــجــمــل أهــل الــبــصــرة بــشــدّة gتــبــعــيــتــهــم 

امـــرأةً (عــائــشــة). أمـّـا فــي الــخــطــبــة (80) الــpفــتــة, حــيــث تـُـنــسـَـب صــفــات ســلــبــيــة شــديــدة إلــى الــنــســاء, 
» يــظــهــر بــنــســبــة مــنــخــفــضــة جــدًا, فــي حــيــن تــرتــفــع درجـــات «مــنــفــعــل فــرحــان» و«حـــازم مــصــر»  فــإنّ «قـــويّ

العاطفة السلبية في ما يتعلقّ بالنساء في نهج  البpغة
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» بـــشـــكـــلٍ مـــلـــحـــوظ. وفـــي الـــرســـالـــة  و«مـــتـــوتـّــر عـــصـــبـــي», عـــلـــى حـــيـــن تـــنـــخـــفـــض درجــــات «جـــبـــان» و«قــــويّ
(14), الــمــتـّـســقــة مــع الــتــوجــيــهــات ا_نــســانــيــة الــمــتــعــلـّـقــة بــالــحــرب, تــظــهــر الــعــواطــف «مــنــفــعــل فــرحــان» 
و«حـــــذر يــــقــــظ» و«حـــــازم مــــصــــر» و«خــــائــــف مـــــرعـــوب» و«قــــلــــق حــــزيــــن» و«مــــتــــوتـّـــر عــــصــــبــــي» بــــدرجــــاتٍ 
» و«مــضــطــرب غــاضــب», بــمــا يــتــنــاســب تــمــامـًـا مــع مــضــمــون  مــرتــفــعــة, فــي حــيــن تــنــخــفــض درجـــات «قـــويّ

 َg» ,«تـَــقـْــتـُــلـُــوا َg» ,« الـــرســـالـــة. كـــمـــا أنّ كـــثـــرة اســـتـــخـــدام ا_مــــام (ع) 3فـــعـــال الـــنـــهـــي مـــثـــل «gَ تـُــقـَــاتـِــلـُــوهـُــمْ
 ,« تـُـصـِـيــبـُـوا», «gَ تـُـجـْـهـِـزوُا», «gَ تـَـهـِـيــجـُـوا», إلــى جــانــب ا3لــفــاظ ذات الـــدggت الــســلــبــيــة مــثــل «تـَـركْـُـكـُـمْ

», تـُـظــهــر بــوضــوح طــبــيــعــة هــذه الــدرجــات  ـرُ », «يـُـعـَـيَّـ », «بـِـالـْـكـَـفّ », «ضـَـعـِـيــفـَـاتُ «مـُـدبْـِـرًا», «مـُـعـْـوِرًا», «جـَـريِــحٍ
ودggتـهـا الـعـاطـفـيـة. 

ومــع ذلــك, يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه إلــى أنـّـه مــن بــيــن الــمــوارد الــمــتــعــلـّـقــة بــالــنــســاء الــتــي خــضــعــت لــتــحــلــيــل 
الــعــواطــف ا_يــجــابــيــة والــســلــبــيــة, g تـُـعـَـدّ إgّ الــخــطــبــة (80) مــخــصـّـصــةً كــلـّـهــا لــقــضــيـّـة الــنــســاء, فــي حــيــن 

يــتــنــاول نــصــف الــرســالــة (14) صــفــات الــنــســاء وخــصــائــصــهــنّ. أمـّـا فــي ســائــر الــمــواضــع, فــإنّ مــوضــوع 
الــنــســاء يـُـعـَـدّ مــحــورًا فــرعــيـًـا ضــمــن ســيــاقــاتٍ أخــرى مــن الــكــpم, مــمــا يــدلّ عــلــى أنّ قــضــيـّـة الــنــســاء فــي 

نــهــج  الــبــpغــة لــم تـُـطــرح بــوصــفــهــا مــوضــوعـًـا مــســتــقــpًّ قــائــمــاً بــذاتــه. وعــلــيــه, فــp يــنــبــغــي تــوقـّـع أن يــكــون 

نــهــج  الــبــpغــة قــد تــنــاول جــمــيــع أبــعــاد قــضــيـّـة الــمــرأة أو قــدّم رؤيــةً كــونــيــةً شــامــلــة حــولــهــا, إذ إنّ حــديــثــه 

عـــنـــهـــا يـــأتـــي غـــالـــبـًــا فـــي ســـيـــاقـــاتٍ جـــزئـــيـــةٍ ومـــنـــاســـبـــاتٍ مـــحـــدّدةٍ g تـــرســـم نـــظـــريـــةً مـــتـــكـــامـــلـــة فـــي شـــأن 
الـنـسـاء. 

بـــعـــيـــدًا عـــن الـــبـــحـــث فـــي صـــحـّــة أســـانـــيـــد الـــروايـــات الـــمـــذكـــورة أو ضـــعـــفـــهـــا, فـــإنّ هـــذه الـــدراســـة 

–كـــمـــا أشُـــيـــر ســـابـــقـًــا– تـــهـــدف إلـــى وصـــف نـــصّ نـــهـــج  الـــبـــpغـــة وصـــفـًــا مـــوضـــوعـــيـًــا فـــحـــســـب, مـــن دون 

الــخــوض فــي الــتــقــيــيــم الــســنــدي أو الــجــدلــي. ومــع ذلــك, ونــظــرًا لــمــا يــتـّـســم بــه مــوضــوع الــمــرأة فــي نــهــج  

الــبــpغــة مــن حــســاســيـّـةٍ ومــثــارٍ لــلــجــدل, فــقــد تــنــاول عــددٌ مــن الــبــاحــثــيــن مــســألــةَ صــحـّـة نــســبــة الــخــطــبــة 

(80) إلـــى ا_مــــام عـــلـــي (ع) بـــالـــدراســـة والـــتـــحـــلـــيـــل, فـــمـــنـــهـــم مـــن g يـــشـــكّ فـــي صـــحـّــة الـــســـنـــد ويـــعـــدّ 
الــخــطــبــة مــنــســوبــةً بــيــقــيــنٍ إلــى ا_مـــام (ع), ويــرى فــي مــا أشُــكــل مــن مــفــاهــيــمــهــا أنـّـهــا ربـّـمــا نــاظــرة إلــى 

قـــضـــايـــا شـــخـــصـــيـّــةٍ ظـــرفـــيـّــةٍ g إلـــى قـــضـــايـــا حـــقـــيـــقـــيـّــةٍ مـــطـــلـــقـــةٍ تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع الـــنـــســـاء فـــي كـــلّ الـــعـــصـــور 
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(خـــســـروپـــنـــاه, 1384ش, 223, 225). ومـــنـــهـــم مـــن يـــرى أنّ الـــروايـــة مـُــرسـَــلـــةٌ وغـــيـــر مـــعـــتـــبـــرةٍ مـــن جـــهـــة 
ا_ســــنــــاد (عــــلــــيــــدوســــت, 1399ش), و أنّ فــــريــــقـًـــا آخــــر يــــحــــاول ردّ أصــــل الــــروايــــة ومــــا شــــابــــهــــهــــا إلــــى 

مــصــادر غــيــر شــيــعــيـّـة, فــيــرى أنّ الــخــطــبــة (80) فــي نــهــج  الــبــpغــة مــا هــي إgّ تــغــيــيــرٌ وتــحــريــفٌ لــرســالــةٍ 

مــنــســوبــةٍ إلــى ا_مـــام عــلــي (ع) تــعــود إلــى الــقــرن الـــثـانـي الــهــجــري. وعــلــى وفــق هــذا الـــرأي لــهــذا الـــرأي, 

فــإنّ الــفــكــر الــذي تــتــضــمـّـنــه هــذه الــنــصــوص مــنــســوبٌ فــي ا3صــل إلــى بــعــض الــصــحــاة ا<خــريــن غــيــر 
, وأنّ الـــتـــحـــريـــف فـــي الـــروايـــات هـــو الـــذي أدّى إلـــى نـــســـبـــتـــهـــا إلـــيـــه (قـــنـــدهـــاري  20ا_مــــام عـــلـــي (ع) 

وصـالـحـي, 432 ,2024). 

بــعضُ الــمقولات ونــتائــج الــدراســات الــمشار إلــیھا لیســت خــالــیةً مــن الافــتراضــات الــذھــنیة، 

فــفیھا نــوع مــن الانــحیاز وتفســیر الــنتائــج بــما یــتوافــق مــع الــرغــبة. ومــع ذلــك، فــإنّ دراســة ھــذه 

الأقــوال خــارج نــطاق ھــذا الــبحث. ولا یــنبغي الــتغافــل عــن أنّ نــظائــر ھــذه الــروایــات الــتي تــذمّ 

الــنساء مــوجــودة بنســب مــلحوظــة فــي الــمصادر الشــیعیة الأخــرى، ولــم تُــرَ روایــات مــعارضــة 

؛  21تــصل إلــى حــد الــتضاد الــكامــل مــعھا (انــظر: أبــو الــفتوح الــرازي، 1408ق، 4: 206

). وكــذلــك فــي الــمصادر الــسنیة، تنُســب مــثل ھــذه  22بــروجــردي، 1415ق، 20: 261–446

20. وقــد نـُـقـِـل ذمّ الــنــســاء فــي كــpم كــثــيــرٍ مــن الــصــحــابــة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال, نـُـقـِـل عــن خــطــبــة عــبــد الــلـّـه بــن مــســعــود: 
الـنـسـاء حـِبـَالـَةُ الـشـيـطـان (جـاحـظ, 1932, 2: 44).

21. يـُـنــســب إلــى الــنــبــي (ص): الــنـّـســاء حــبــائــل الــشـّـيــطــان. ثــم يــورد هــذه الــعــبــارة: انّ الــنـّـســاء شــيــاطــيــن خــلــقــن لــنــا; نــعــوذ 
بـالـلـّه مـن شـرّ الـشيّـاطـيـن.

22. ســيـّـد حــســيــن بــروجــردي, الــفــقــيــه الــمــشــهــور الــمــعــاصــر, قــام بــتــصــنــيــف عــدة روايـــات فــي ذمّ الــنــســاء مــن كــتــب مــثــل 
«الـكـافـي» و«مـن g يـحـضـره الـفـقـيـه».
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؛ الـــمصدر نـــفسھ، 3:  23الـــروایـــات إلـــى الـــنبيّ (ص) (انـــظر: الـــبخاري، 1422ق، 1: 68

). مــع أنّ بــعض الــباحــثین حــاولــوا إیــجاد تــعارض بــین بــعض الــروایــات الــمشابــھة لــلمدح  17324

وھــذه الــفئة مــن الــروایــات (نــور مــفیدي، 1399ش، جــلسة 37–43)، یــبدو أنّ الــثقافــة الإســلامــیة 

 Leila Ahmed, :فــي الــقرون الأولــى تــقاربــت وتــوافــقتّ مــع مجــموع ھــذه الــروایــات (انــظر

1992). ومــع ذلــك، لا یــنبغي إغــفال أنّ روایــات فــي مــدح الــنساء أیــضًا قــد نُــقلت؛ عــلى ســبیل 

) (صــدوق، 1413ق، 3: 385)، وبــینّت  25الــمثال: ذُكــر أنّ مــعظم الــخیر مــوجــود فــي الــنساء(

بــعض الــمصادر عــلاقــة مــتبادلــة بــین زیــادة الإیــمان ومــحبة الــنساء (كــلیني، 1378ق، 5: 320–

 .( )(32126

23. خـَـرَجَ رسَـُـولُ الــلَّــهِ صـَـلَّــى الــلــهُ عـَـلـَـيـْـهِ وسَـَـلَّــمَ فـِـي أضَـْـحـَـى أَوْ فـِـطـْـرٍ إِلـَـى الــمـُـصـَـلَّــى, فـَـمـَـرَّ عـَـلـَـى الــنـّـسـَـاءِ, فـَـقـَـالَ: «يـَـا مـَـعـْـشـَـرَ 
ـعـْـنَ, وتَـَـكـْـفـُـرنَْ الــعـَـشـِـيــرَ, مـَـا  ـهِ? قـَـالَ: «تـُـكـْـثـِـرنَْ الــلَّـ » فـَـقـُـلـْـنَ: وبَـِـمَ يـَـا رسَـُـولَ الــلَّـ ـارِ الــنـّـسـَـاءِ تـَـصـَـدَّقـْـنَ فـَـإنِـّـي أُريِــتـُـكـُـنَّ أكَـْـثـَـرَ أَهـْـلِ الــنَّـ

», قـُـلـْـنَ: وَمـَـا نـُـقـْـصـَـانُ ديِــنـِـنـَـا وَعـَـقـْـلـِـنـَـا يـَـا رسَـُـولَ  رَأيَـْـتُ مـِـنْ نـَـاقـِـصـَـاتِ عـَـقـْـلٍ وَديِــنٍ أَذْهـَـبَ لـِـلـُـبّ الــرَّجـُـلِ الــحـَـازِمِ مـِـنْ إِحـْـدَاكـُـنَّ

» قـُـلـْـنَ: بـَـلـَـى, قـَـالَ: «فـَـذَلـِـكِ مـِـنْ نـُـقـْـصـَـانِ عـَـقـْـلـِـهـَـا, أَلـَـيـْـسَ إِذَا  ـهِ? قـَـالَ: «أَلـَـيـْـسَ شـَـهـَـادَةُ الــمـَـرْأَةِ مـِـثـْـلَ نـِـصـْـفِ شـَـهـَـادَةِ الــرَّجـُـلِ الــلَّـ
» قـُلـْنَ: بـَلـَى, قـَالَ: «فـَذَلـِكِ مـِنْ نـُقـْصـَانِ ديِـنـِهـَا». حـَاضـَتْ لـَمْ تـُصـَلّ وَلـَمْ تـَصـُمْ

ــمَ قـَــالَ: «أَلـَــيـْــسَ شـَــهـَــادَةُ الـــمـَــرْأَةِ مـِــثـْــلَ نـِــصـْــفِ شـَــهـَــادَةِ الـــرَّجـُــلِ?», قـُــلـْــنَ: بـَــلـَــى, قـَــالَ:  ــبـِــيّ صـَــلَّـــى الـــلـــهُ عـَــلـَــيـْــهِ وسَـَــلَّـ 24. عـَــنِ الـــنَّـ
«فـَذَلـِكَ مـِنْ نـُقـْصـَانِ عـَقـْلـِهـَا».
25. أكَـْثـَرُ الـْخـَيـْرِ فـِي الـنـّسـَاءِ.

26. عـَنْ أبَـِي عـَبـْدِ الـلَّـهِ قـَالَ: مـَا أظَـُنّ رَجـpًُ يـَـزْدَادُ فـِي هـَذَا ا3َْمـْـرِ خـَيـْراً إgَِّ ازْدَادَ حـُبـّاً لـِلـنـّسـَاءِ.
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 ( 927- الـنـتـائـج (

1. لــقــد اتَّــضــح أن درجـــات الــعــواطــف الــسـّـلــبــيـّـة فــي خــطــابِ ا_مـــام عــلــي (ع) مــن مــنــظــور عــام 
قــد فــاقــت  الــعــواطــف ا_يــجــابــيـّـة, وبــالــمــجــمــل تــوجــد تـــوازن نــســبــي بــيــن حــاgت الــعــاطــفــة ا_يــجــابــيــة 
والــســلــبــيــة. وأن الــقــيــمــة الــوســيــطــة وتــنــاســبــهــا مــع الــمــتــوســط تــشــيــر إلــى دقــة نــســبــيــة وانــخــفــاض خــطــأ 

الــبــيــانــات وإحــصــاءات مــتــوســط أقـــوال ا_مـــام (ع). «مــنــفــعــل فــرحــان» والــقــدرة عــلــى إثـــارة اgنــفــعــال, 
بــيــن الــعــواطــف ا_يــجــابــيــة, أعــلــى بــكــثــيــر مــن الــحــاgت ا3خـــرى. يــلــيــهــا «حــذر يــقــظ», «مــلــهـَـم» و«حـــازم 
» فــتــحــصــل عــلــى أقــل الــدرجــات, وهــذا يــشــيــر إلــى أن ا_مـــام  » و«مــتــحــمــسّ », «مــهــتــمّ مــصــر». أمــا «قـــويّ

(ع) g يــتــحــدث مــن مــنــطــلــق الــقــوة والــســيــطــرة الــعــلــيــا. وفــق هــذه الــبــيــانــات, ا_مـــام (ع) مــجــمــpً حـــازم, 
مـلـهـم ومـنـذر. 

2. نــــســــبــــة الــــعــــاطــــفــــة الــــســــلــــبــــيــــة فــــي حــــاgت الــــرضــــا عــــن الــــفــــئــــات أقــــل بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ مــــن 
الــمــتــوســط الــكــلــي, وهــذا يــدل عــلــى أن ا_مـــام (ع) فــي خــطــابــاتــه الــعــامــة كــان يــعــانــي مــن غــضــب أقــل, 

وأن عـدم الـتـطـرق لـتـفـاصـيـل ا3فــراد أثـر إيـجـابـًا عـلـى حـاgتـه الـنـفـسـيـة. 
٣. إنَّ ا_مـــام عــلــي (ع) كــان يــتــحــدث مـــرارًا عــن الــمــثــل الــعــلــيــا الــمــاضــيــة واســتــيــائــه مــن الــوضــع 
الــراهــن وتــوقــعــه لــمــســتــقــبــل غــيــر مــرغــوب فــيــه, دون أن يـُـظــهــر رضـًـا. ورغــم أن مــيــل ا_مـــام (ع) إلــى 
الــمــوت وشــعــوره بــا_رهــاق يــتــفــاقــم خــصــوصـًـا أثــنــاء حــرب صــفــيــن وبــعــد حــادثــة الــتــحــكــيــم, ويــبــلــغ ذروتـــه 

فـــي أيـــامـــه ا3خـــيـــرة, إg أن هـــذه الـــمـــشـــاعـــر كـــانـــت مـــوجـــودة أيـــضـًــا فـــي زمـــن حـــرب الـــجـــمـــل. وبـــشـــكـــل 
عـــام, كـــان ا_مــــام (ع) طـــوال مـــدة الــخــــpفــة يـــشـــتـــكـــي مـــن الـــنـــاس وصـــعـــوبـــة ا3حــــوال. ومـــع ذلـــك, فـــإن 
اســتــيــاء (عــدم الــرضــا) ا_مـــام عــلــي (ع) كــان مــوجَّــهـًـا أكــثــر نــحــو أصــحــابــه وقــريــبــه مــنــه نــحــو أعــدائــه; 

27. يــجــب اgنــتــبــاه إلــى هــذه الــنــقــطــة الــمــهــمــة, وهــي أنــه بــســبــب اتــســاع وتــنــوع الــمــوضــوعــات, بــعــض الــمــفــاهــيــم تــنــدرج 
تـــحـــت عـــدة عـــنـــاويـــن, وفـــصـــلـــهـــا تـــمـــامـًــا صـــعـــب. لـــذلـــك, الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــطـــب والـــرســـائـــل والـــحـــكـــم صـُــنـــفـــت تـــحـــت عـــدة 

عــنــاويــن مــخــتــلــفــة, وعــنــدمــا يـُـذكــر تــقــديــر مــوضــوع مــعــيــن, فــإن هــذه الــدرجــة g تــخــص مــوضــوعـًـا واحـــدًا فــقــط, بــل تــم 
تــقــيــيــمــهــا بــشــكــل مــتــداخــل ومــركــب مــع مــوضــوعــات أخـــرى. كــمــا أن حــصــر الــمــوضــوع بــســبــب الــحــفــاظ عــلــى شــمــولــيــة 
الـــبـــحـــث وتـــجـــنـــب ا_ضــــرار بـــالـــتـــحـــلـــيـــل الـــنـــفـــســـي لـــلـــنـــص لـــم يـــكـــن مـــمـــكـــنـًــا. ومـــع ذلـــك, تـــم الـــســـعـــي لـــضـــمـــان أن تـــكـــون 

الـتـصـنـيـفـات صـحـيـحـة وشـامـلـة, وفـي الـقـسـم ا_حـصـائـي والـتـحـلـيـلـي, تـم دراســة الـتـفـاصـيـل بـشـكـل مـوسـع ودقـيـق.
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3ن ا_مــــام (ع) حـــســـب أقـــوالـــه g يـــتـــوقـــع مـــن الـــعـــدو إg الـــعـــداوة, أمـــا ا3صـــحـــاب فـــيـــجـــب أن يـــكـــونـــوا 
مـرنـيـن فـي سـبـيـل الـحـق. 

٤. إنَّ خـــاصـــيـــة الـــجـــهـــل ورفـــض الـــحـــق هـــي ســـمـــة مــشــتــــركــة فـــي اســـتـــيـــاء ا_مــــام عـــلـــي (ع) مـــن 
الــجــمــاعــات والــفــئــات الــمــخــتــلــفــة. أمــا بــالــنــســبــة لــلــقــبــائــل وســكــان الــمــدن, فــإن مــســألــة الـخـــpفـة وحــكــم 

ا_مــام (ع) لـهـا الـتـأثـيـر ا3كـبـر عـلـى اسـتـيـاءه, وهـذه الـقـضـيـة تـطـغـى عـلـى بـاقـي أسـبـاب اgسـتـيـاء. 

٥. إنَّ اgســــتــــيــــاء وذم الــــنــــســــاء فــــي نــــهــــج  الــــبــــpغــــة يـُـــفــــهــــم فــــي ســــيــــاق الــــظــــروف الــــتــــاريــــخــــيــــة 

واgجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لــعــصــره, وg يــمــكــن اعــتــبــاره انــعــكــاسـًـا كــامــpً لــرؤيــة ا_مـــام عــلــي (ع) حــول 

الــنــسـاـء. هــذه الــعــبـاـرات تــتــعــلـقـ بــالــظــروف ومــتــطــلــبــات الــزمــان, ونــهــج  الــبــpغــة وحــده g يــســتــطــيــع تــقــديــم 

صـــورة شـــامـــلـــة عـــن مـــوقـــف ا_مــــام عـــلـــي (ع) مـــن الـــنـــســـاء, بـــل يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى نـــقـــل اســـتـــيـــاءه مـــنـــهـــن. 
خـــــصـــــوصـًــــا أن أقــــــوال ا_مــــــام (ع) حـــــول الـــــنـــــســـــاء لـــــم تـُــــطـــــرح غـــــالـــــبـًــــا بـــــشـــــكـــــل مـــــســـــتـــــقـــــل, بـــــل جـــــاءت 

كـمـوضـوعـات فـرعـيـة ضـمـن نـقـاشـات أخــرى. 

٦. مــــمــــا يـُـــســــتــــخــــلــــص مــــن نــــهــــج  الــــبــــpغــــة أن اســــتــــيــــاء ا_مـــــام عــــلــــي (ع) قــــد يــــكــــون مــــوجــــهـًـــا إمــــا 

لــلــطــبــيــعــة الــعــرضــيــة أو الــجــوهــريــة لــلــنــســاء, وأن الــنــســاء يـُـنــظــر إلــيــهــن فــي مــرتــبــة أدنــى مــن الــرجــال, 
وفــي بــعــض الــحــاgت يـُـفــهــم أن طــريــقــة الــعــيــش والــتــعــامــل مــع الــنــســاء قــد تــوحــي بــإمــكــانــيــة اgســتــغــpل 

ا3داتـــي لــهــن. وإذا كــان هــذا اgســتــيــاء والـــذم يــخــص الــخــصــائــص الــعــرضــيــة, فــيــمــكــن اgســتــنــتــاج أن 
هــذه الــمــpحــظــات كــانــت مــحــدودة فــي الــنــســاء فــي عــصــر ا_مـــام (ع), وg يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا عــلــى جــمــيــع 

ا3زمــنــة والــمــجــتــمــعــات والــثــقــافــات. وبــالــتــالــي, g يــمــكــن اعــتــبــار نــهــج  الــبــpغــة مــصــدرًا مــطــلــقـًـا وغــيــر 

مـشـروط لـفـهـم الـنـسـاء فـي الـعـصـر الـمـعـاصـر. 

٧. يـُـــpحــــظُ فــــي وصــــف خــــصــــائــــص الــــنــــســــاء فــــي نــــهــــج  الــــبــــpغــــة, يـُـــpحــــظ نــــوع مــــن الــــواقــــعــــيــــة 

والــعــمــلــيــة وتــخــفــيــف الــتــوتــر. فــي الــخــطــبــة ٨٠, الــتــي تــركــز عــلــى عــيــوب الــنــســاء, فــإن الــدرجــة الــعــالــيــة 
لــــمــــؤشــــر «مــــتــــوتـّـــر عــــصــــبــــي» إلــــى جــــانــــب الــــدرجــــة الــــمــــنــــخــــفــــضــــة جــــدًّا لــــمــــقــــيــــاس «جــــبــــان» ذات دgلــــة 
إحــصــائــيــة وتـُـشــيــر إلــى تــمــيــيــز فــي الــتــحــلــيــل الــنــفــســي لــهــذه الــخــطــبــة. كــمــا أن الــدرجــة الــعــالــيــة لــمــؤشــر 
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» بــيــن الــعــواطــف ا_يــجــابــيــة تــحــمــل دgلــة  «مــنــفــعــل فــرحــان» والــدرجــة الــمــنــخــفــضــة جــدًّا لــمــؤشــر «قـــويّ
مـعـنـويـة مـلـحـوظـة. 
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